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رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ٠٠٠٠/٤٠/۹۳۱:‏ . 


رناب 
پر ہم تد 
امم 5 = 


کک 


| 1 ا" م 1 ٤ھ"‏ 
عئان_ضاعة اجنام امي لوو _ ال رھ ۔ تار ةا يري 
للتار 11۵11۲۷ -ص. ب ۹۲۱۹۹۹ گان ۱۱۱۹۲ الاردن 


بسح الله الَحَسَن الم 
مقدمة الطعة الات 
22 لله وسلام على عباده الذين اصطفى ؛ ا بعد : 


فإ دراسة أصوات العربية في کنب علماء القراءة والتجويد. كانت تتوافق مع 
دراستها في كتب علماء العربية» لکن تقادم الزمان وتطور العلم وازدياد المعرفة 
أظهر تبایناً بين الدراستين» خاصة في الرسائل المؤلفة في علم التجويد في 
العصور المتأخرة وفي العصر الحديث. 

وفكرة الكتاب الذي بين يديك تقوم على إعادة كتابة قواعد علم التجويد 
بالتوافق مع حقائق علم الأصوات اللغوية المعاصرء على نحو ما بيّنت في 
10 ا ود عر ا د 
عاما» مارستٌ خلالها تدريس علم التجويد والبحث في مسائله» والتحقيق 
لنصوصه القديمة» وقد ازددت قناعة بصحة المنهج الذي اعتمدته في تأليف 
الكتاب» مع اعترافي بالتقصير في إيفاء كثير من المسائل حقها من البحث 
والتفصيل . 

وقد أعدتٌ قراءة الكتاب قراءة نقدية صحّحت من خلالها بعض الاخطاء 
ونفّحتٌ بعض الفقرات» كما أني أضفتُ عدداً من الإضافات» لکن ذلك كله لم 
یغیّر من شكل الكتاب ولا من مضمونه. 

وكان كثير من مصادر الكتاب في طبعته الأولى مخطوطاء فراجعتٌ النصوص 
على الطبعات المحققة التي صدرت لتلك المصادر في السنين الأخيرة» كما 
رٹ ای مد ھر یں الما الى الى کر سے الى عند کات في 
طبعته الأولى . 


وإني حين - هذا الكتاب للقارئ». في ٦‏ ٴ۳ N‏ 
رحلتي العلمية فد تتجاوزت رع فرت من الرمان بيدأت بكتابة الت الم سو 
(علم التجويد: نشأته ومعالمه الأولى) الذي ت نه 21517 وحكقت ) 
کتابة رسالتي للدكتوراة عن (الدراسات الصوتية عند علماء التجوید)ء التي 
طَبِعَتُ سنة ۱۹۸۲ء ثم کت الكتاف الذى ہے يديك کت عله 1١548‏ وين 
تشر بحثي الأول وكتابة هذه المقدمة حقّقتٌ عددا من كتب علم التجويدء 
2 عدّة أبحاث تُشْرَثْ في كتاب بعنوان «أبحاث علم التجويد» سنة ۲ 
وختمت رحلتي مع هذا العلم في تأليف كتاب «المدخل إلى علم أصوات 
العربية؛. الذي شر ۲۰۷۰۷۷۸۷ والتحمد لله رت العالمين. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ما كتبتٌ». وأن يجعله صدقة جارية» يوم 
8 13 ووا ا ا تعلمة رماذا عمل 
فيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا یخشع؛ ومن نفس لا 
تشبعء ومن دعاء لا يُسْمَعْء 70 عار سيدنا محمد رعلل ٭ ہہ 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


EV 


ان رو رم 3 
الحمد لله والصلاة والسلامٌ على سيدنا مُحَمّد رسول الله» وبعڈ: 


فإن اللغة أصوات منطوقة بنظام معين» وكل أمة تحرص على المحافظة على 
نطق اق ات لغتها لكي لا يصيبها التغير والانحراف بمرور السنين» وكانت 
اللغة العربية قد حَظیّت بجهود وافرة في دراسة أصواتها وقواعدهاء وکان بدء 
تلك الجهود مرتبطاً بنزول القران الكريم بهاء فالقران كتاب العربية الأول الذي 
لم يعرف التاريخ كتاباً للعرب قبله. 

وقراءة القرآنِ سه يأخذها الآخرٌ عن الأرّلء ويتلقاها اللاحقٌ عن السابقء 
فقد تَعَلَمَ أصحابٌ رسول الله ب قراءة القرآن منه» وأخذها التابعون عن 
الصحابة» وعَلَّمُوها مَنْ جاء بعدهم من المسلمين» وهكذاء ومنهجهم في ذلك 
قول رسول الله پٹ : «اقرؤوا كما عُلمتْم. 


وكان أساس ذلك التعليم هو التلقي الشفهي للمتعلم من أستاذه» وسماع 
لاساد اط تہ کی بطم على صحة ‏ طلہہ ول كر المصاحف إل 
77:80 ۶ك۶'ٰ ؾ9 ۰۰۰۰99 
أخذ القران عن مُصُحَفیٗ وهو الذي تعَلُم قراءة القران من المصحف ولم 
يتعلمها من أفواه العلماء . 

ركان ٦‏ القرات عل وا دري نظري 
للنظام الصوتي للغة العربية» ومحاولة فهم طبيعة الصوت اللغوي وكيفية إنتاجهء 
فام به لاء العربية وعلماء القراءة. ودوّنوا ملاحظاتهم في كت النحو وکتب 
القراءة . وقد ا قلت جهودهم تلك کت خاصة منذ القرن الرابع الهجري› 


۷ 


وصار يطلق عليها اسم (علم التجويد)» وظلت جھود علماء التجوید متصلة فی 
الترص رالالف الى الوقت الجا 


إن دراسة أصوات اللغة تقدمت كثيرا في عصرناء وتنوعت مناهجها 
ايا واستفادت كينا من التقدم الصناعي والعلمي» وقد جم نے من 
نتائج الدراسات الصوتية الحديثة إلى اللغة العربية» وصار في متناول يد 
الدارسين» وهي نتائح جاءت مؤكدة وموضحة لما عرفته العربية من جهود 
علمائها السابقين في هذا المضمار. 

وبعد أن تحقق لي دراسة علم الأصوات النطقی الحديث في مصادره 
المكتوبة بالعربية» ودراسة كتب التجويد المفصلة القدیمةء وجدت أن الفجوة 
ين العلمين بيت كير وان جز انا كير اب كك عد الأصرات عدر 
بالتفصيلات الخاصة بتحليل الصوت الإنساني والتعمق في فهم حقائقه وكيفية 
إنتاجه» بينما تتميز کتب علم التجويد بتفصيلات كثيرة تخص الظواهر الصوتية 
الناشئة عن تركيب الأصوات في سلسلة كلامية متصلة. 

إن إعادة كتابة علم التجويد بالاعتماد على مصادره القديمة الأولى وكتب 
علم الأصوات اللغوية الحديثة لن ثُغيّرَ من حقيقته أو تير المتعارف عليه 
من قواعده» ولكنها سوف تكون مفيدة في زيادة معرفة الدارسين بطبيعة 
الصوت اللغوي وفي جعل قواعده أكثر وضوحاً وتعلمها أكثر يسرآء إن شاء 
لله بعال 

وهذا الكتاب هو محاولة لكتابة علم التجويد فی إطار هذه الخطةء من غير 
قصد إلى التطويل المُمل أو الاختصار المخل؛ مع العناية بالجانب التطبيقي 
والإكثار من الأمثلةء لأن أساس هذا العلم فَهُمُ القواعد والقدرة على تطبيقهاء 
وليس حفظها وتردادها. وقد ضممت إلى المباحث الصوتية لهذا العلم 
موضوعات ممهدة مثل الحديث عن فضل تلاوة القران ا وتاريخ التأليف 
في علم التجويد. والتعريف بعاصم وقراءته التي يقرأ معظم المسلمين القران بها 


و ھا 


إن علم التجويد» وهو يبحث في آصوات اللغة ويعتني بصور النطقء 
من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم القواعد المدونة في الكتب والقدرة 
على تطبيقها في صورة النطق؛ والکتب وحدها لا تكفي في الوصول إلى 
المهارة في نطق اللغة العربية بشكلها الصحيح. فلا بد من التلقي من 
فم المعلم اله .ولا بد اف من التكرار في تدريب اللسان على صورة 
النطق الصحیحء والإمعان في سماع تلاوة القران التي يتلوها مجيدو القراء. 


وقد يظن بعض الناس أن معرفة قواعد علم التجويد الدقيقة لا يحتاج إليها 
إلا عَن وهبهم الله تعالى ای تا حسنة » وهذا ظنٌ غير صحيح. فإن کل قاری 


(ت۸۳۳ھ) رحمه الله تعالى : 
٣ٰ ٦‏ تجرد الفران انم 

ومعرفة قواعد علم التجويد والقدرة على تطبيقها في النطق تفيد أیضاً في 
ضبط النطق بالعربية الفصحى. فإن كثيرا من تلك القواعد نُراعی في الكلام 
مثلما تَلْتَرَمُ في تلاوة القران» فالخطباء والمتحدّثون والمدرسون ومَنْ شاكلهم 
ينتفعون من معرفتهم قواعد التجويد التي تعطي الكلام المظھرَ العربيَ الأصيل 
ل 

وكان علماء قراءة القران قد اتفقوا على قواعد التجويد في معظمهاء 
ولم بُرُوَ عنهم الاختلاف إلا في أمور قلیلةء وسوف أحرص في هذا الكتاب 
على ذكر ما اتفقوا عليه من غير الخوض فيما انفرد به بعض القراء» مراعيا 
في ذلك داتسا ما مواق مم قراءة عاضع بن أبئ النجود الكوفي 
(ت۱۲۸ھ) الذي نقرأ اليوم بقراءته مما رواه عنه تلميذه حفص بن سليمان 
(ت ۱۸۰ھ). 


۹ 


ایض ا تحت 
وتعبيرها عن الحقائق الصوتية بشکل واضحء وربما غیّرت تعریف بعض 
المصطلحات؛ فقد أوردت تعریف علماء الأصوات المحدثين للصوت 
المجهور والصوت المهموسء» وأعرضت عن تعريف سيبويه الذي نقلته 
معظم المصادر القديمة» وذلك لسهولة فهم التعريف الحديث قياساً بتعريف 


سيبو يه . 


إن الهدف الذي يسعى إليه هذا الكتاب هو جعل قواعد علم التجويد أوضح 
لدى متعلميه بحيث يُمكنْهُمْ من الإحاطة بأسرار الصوت الإنساني التی تجعل 
الدارس يفقه الظواهر الصوتية التي تنشأ عن التركيب» لأن (العلمٌ فطبةٌ ودراية 
اكد مه اعا وررات) > فان تحقق ذلك ضفل الله تال وان فصر 
الكتابٌ عن بلوغ تلك الغاية فبتقصيري وعجزيء وحسبي أني أخلصت النية› 
إن شاء ال وبذلت جهدي» والفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاء والل ذو الفضل 


العظيم . 


وأرجو من قراء الكتاب ممن وهبهم الله تعالى العلمّ والمعرفة بموضوعه 
أن دلا عا اح ران ما کت عه اهار 7 لم فى 


وال قول اح 


بیائہ أو جانيتٌ فيه الصواب» خی استدرك ذلك عن قربي" والله 


)١(‏ هذا القول للحافظ أبي عمرو الداني في مقدمة كتابه «التحديد في الإتقان والتجوید) 
ص1۹ . 

(۲) أخص بالشكر الأستاذ الدكتور حسام سعيد محمود النعيميء الذي تفضل بقراءة 
أصل الكتاب» وكذلك أشكر الأستاذ الشيخ يونس إبراهيم ذنون والأستاذ علي حامد 
الراوي؛ اللذين تفضلا بالقراءة في أصل الكتاب. وكتبا إِلیٌ بملاحظاتهما التي أفدت 
منها. وللأستاذين الفاضلين رأي في معالجة موضوع الضاد في الكتاب» بنياه على ما 
جاء في الكتب القديمة من نصوص؛ وهي نصوص لم تغب عني» ولكنها لا تنطبق 
على نطق الضاد فی زمائناء كما يرى كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثین . 
وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب وأن يحفظنا من التقصير في 
حق كتاب الله تعالى. وكذلك أشكر الأستاذين الفاضلين نظام الدين عبد الحمید = 

١ ه‎ 


وهو يهى اليل € [الأحزاب]. 


۱۹۸۷-٤-۲۵ بغداد‎ 


الكتاب» جزی الله تعالى الجمیع 2 
١١‏ 


الفصل الأول 
تید 
المبحث الأول 
فضل تلاوة القران وادابها 
أولاً: فضل تلاوة القران: 


القران العظيم هو دستور الإسلام الخالدء أنزله الله تعالى لهداية البشرية إلى 
طريق. الحق, والخیر والسعادق فقد.. قال سبخانه : ٭ إن هذا لان دی لى وس 


سے 


1 یک سام ره ص سر ہر سال حر 


سس جچھ مسوم آجرا شب رد وا الد لا ومون با لأخرة عدت 


م عدبا الیکا )4 [الإسراء]. 


رجعل. اله ستحانه "القران شفاء. ودواء لا تفظرتث بے الرس هن الصضلالة 

اسر ۰۳ و وطریقاً إلى الهدانة اا فل 
ہم رص > ہک شی ےم r‏ ل ل سخ 

کت اا لاس قد جاءنکم مَوْعِظَه ين رک وی ما لما فى الور وَهُدَى ورحمة لِلْمُوّمِنِينَ 0 


رم سر جرت ئرے ہو ےم ع رفظ پر و ےر ير 00 


اا قال ٦٣‏ ا ورحمة لْلْمَوْمِنِينَ ولا ِد الظلاميت إلا 
حسازا ١‏ 4 0+02 


وقد أمر الله تعالى بتلاوة القران وامتدح الذين يتلونه» ووعدهم نہ 


و2 في آیات كثيرة» من ذلك قوله: < ان لن يورت تا 
وَأقَامها الصَّلله وأ را سارف ہا وکر دوک یر أن کیو 7 07 


٦ھ‏ تہ ج اسار ہ ظر كير 


أجورهم وی یدھم من فضلوہ ٭ فور شحكور ‏ ٭ [فاطر]. 


وجاءت أحاديثُ نبويةٌ شريفةٌ كثيرة في بيان فضل القرآن وفضل تلاوته 
2 ر ما م ال على عظمة اكان وها رج لات 


۱۳ 


من الخير : 
-١‏ قال رسول الله كله: «خيركم مَنْ تَعلّمَ القران وعلّمه». 


٢۔‏ وقال ملو : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم رل نزلت عليهم ل وغشينهم ا وحفث بهم 


الملائكة وذكرهم الله فِيمَنْ عنده»". 


۳- وقال يكِ: «مَتَلُ المؤمن الذي يقرا القرآن مُكَل الأنْرجّة ربحُهًا طَيْبٌّ 
رت سس ام الذى 0ف كتيل اشير نات 
۹٥‏ 09۹ 
مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لیس لها ريح وطعمها 


۳( 
بی : 


ه- وقال م : لا حسد إلا في اد ان 09×" 
اللیل واناء النهارء فسمعه جار له » فقال : ليتني اریت ت مثل ما ا فلان. 
اٹ مل ناعنك ورجلٌ اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحقٌء فقال رجل : 
ہے ارد قل بها ری نہ فعملت مثل ما يعم )!4 

رتا هه ا الذى ل فى وهه لي مر قد كاليت 
الت" 

ول ظ لد ا قرآ حرفا من كات الله قله ايه ده والبحسة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرھمء (انظر: 
المنذرى 30 غت 0017777 

(۲) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (انظر: المنذري: الترغيب 7/9 177). 

(۳) رواه البخاري ومسلم والنسائی وابن ماجه (المصدر السابق .)۱٦١/۴‏ 

.)۱٦۸/۳ رواه البخاري؛ ومسلم بمعناه (المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۷٥ /” رواه الترمذي والحاكم (المصدر السابق‎ )٥( 


١ 


رف 


۸- وقال بي : «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. .»". 


0۹ تو رت تارك وتال امن شفله القران. عن ہی 
ومسألتي أعطيتّه أفضلَ ما أعطي السائلینء وفضلٌ كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»”". ۱ 

۰- وقال الصحابي عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «خرجّ علينا رسول 
سو سے ور سور اہ ہے و 
رہ قال : كل 7 5 رس الله يحب ذلكء قال ادن 5 ا إلى 
المسجد فیتعلم ايتين من كتاب الله تعالى خخيرٌ له من ناقتینء وثلاثٌ خير من 
ثلاث وأربع خير له من اربع ومن أعدادهن من ال 

وقد اعتنى العلماء بموضوع فضل القران وتلاوته» وجمعوا الأحاديث والآثار 
الواردة ف ولك وجعلوها فى كب فلا ف ك اتفال اف تف 

1 7ھ 
وهى كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط ٠‏ 
ثانيا : ادات تلاوة القران : 


ينبغى أن يستشعر القارىٌ» عظمة كتاب الله تعالىء فإذا أراد القراءة فعليه أن 
یلتزم ہما : ورد من الآداب ال التي تتعلق بنظافة البدن والمكان 507 
التلاوة» والتزام توقير القران واجتناب ما ينافى ذلك من مظاهر الغفلة وعدم 


)١(‏ رواه الترمذي فی جامعه »)۲٤۸/٤(‏ وروي في بعض المصادر موقوفاً على الصحابي 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه (ينظر: عبد الرزاق: المصنف 7/9 097376 . 

(۲) رواه مسلم (المنذري: .)۱۸١/۳‏ 

(*) رواه الترمذي في جامعه (5537/4). 

,)۱۹٤7/۳۴ رواه مسلم وأنو ذاود (الجندزى :- الغ‎ )٤( 

)٥(‏ من أشهرها «فضائل القران» لأبي عبيد» وابن الضریس؛ والفريابي» وابن كثير. 


١ 5 


: نظافة البدن والمکان‎ - ١ 


قال الإمام النووي: «ويستحب أن تكون القراءة فى مكان نظيف مختار. 
ریت سحت کا سا القراءة فى ENE ION‏ 
وشرف البقعة...». والأمر الجامع لذلك أنه لا يذكر الله إلا في مكان 


وقال الأجريٌ : (وأُحت لمن أراد قراءة القران في ليل أو نهار أن يتطهر وأن 
یستاكہ''' وذلك لتعظيم القرانء لأنه يتلو كلام الرب» عز وجل... وأحب أن 
يكثر القراءة في المصحف. لفضل من قرأ في المصحف» ولا ينبغي له أن 
يحمل المصحف إلا وهو طاهرء فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير 
طهارة فلا بأس به» ولكن لا يمسه» ولكنه يصمح المصحف بشيءء ولا يمسه 
إلا طاهرا. وينبغي للقارئ/ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة 
حتى ينقضي الريح» ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل» وإن قرأ 
غير طاهر فلا بأس بهء وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي 
عه ا حا 


ولا يقرأ الجنبُ ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا“ وإن سبّح 


.۳۹۶۴۵ الات ص‎ )١( 

(۲) قال النووي (التبيان ص5” والأذكار ص۹۹): ١وينبغي‏ إذا أراد القراءة أن ينظف فاه 
السواك وره .والاختبار .في الراك أن كرتن بعود من اراك رجور عار الان 
وبکل ما ينظف کالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك». 

(۳) ونقل أبو عبيد في فضائل القران (۲۹۳/۱) عن عكرمة قال: «إذا تثاءب أحدكم وهو 
يقرأ فليمسك ولا يقل: هاه وهو يقرأ». 

(4) فال النووی (الشيان جر ٣ا‏ يسحت أن قرا وهو على طهارة فان قرأ مجنا جاز 
بإجماع المسلمين» والأحاديث فيه كثيرة معروفة... وأما الجنب والحائض فإنه يحرم 
عليهما قراءة القرانء سواء كان اية أو أقلٌ منهاء ويجوز لهما إجراء القران على قلبهما- 

١ 


NM NSN 


أما أوقات القراءة المختارة فقد قال الإمام النووي: «اعلم أنَّ أفضل القراءة 
ما كان في الصلاة... وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل. 
والتصف الاجر مه أففل ہب الأوك. والقراء» بن دب اح مسر 
وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح؛ ولا كراهة في القراءة في وقت 
من الأوقات. ولا في أوقات النهي عن الصلاة»”". 


: التدير والخشوع‎ -٢ 


وم القران عا مقصودها اظ واا تحار فد فل الله 
تعالى : ٭ یتب أله إت بك لكر ايو لكر الوا الال :7> 4 [ص]ء وقال: 
« ولقد یسرت اران للذ ر فهل مِن مُذکر < € [القمر]ء وقال: ۾ آفلا یدرون ال ات أثر 
عل فوب أََمَالّهآ 4 [محمد]. والتَّدَبر معناه التفکر والنظر في عاقبة الشيء". 

رت العلماء على التزام قارىٌ/ القران بتفهم ما یقرأء قال الأجريٌ : (وأحب 
له أن يتفكر في قراءته» ويتدبّر ما يتلوه» ويستعمل عض الطَرْفٍ عما يهي 
القلوب» وإن يترك كل شعْلٍ حتى ينقضيّ درسُةٌ كان أحبٌ إِلیٌء يضر همه 


ولا يشتغل بعير کلام مولا 


وقال النووي: «فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءة. والدلائل عليه أكثر من أن تحت واش وأظهر من أن كن فهو 


من غير تلفظ به» ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب؛ وأجمع 
المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي پل وغير 
ذلك من الأذکار للجنب والحائض». 

)١(‏ أخلاق حملة القرآان صه55-8. 

(۲) الأذكار ص٦۹۷-۹.‏ 

(۳) ينظر: الزجاج: معاني القران وإعرابه ۸۸/۲ء وابن منظور: لسان العرب ۳٥۸/٥‏ 
(وير). 

. أخلاق حملة القران ص۹۷‎ )٤( 


ارد الحظلوب: و گر ے الفيدور ا 


ومن لوازم التفكر أن القارئٌ/ إذا مر بآية رحمة سأل مولاه الکریم؛ وإذا 
مرك ااه عذات ای غ من الثارء. وإذا مر ےت ےھ سی 
عما قاله أهل الكفر سَبَّح الله تعالى وعَظمهء وإذا مرّ بآية فيها أمرٌ بالسجود 


۲ 
کھ 


ویلزم احترام القرآن والابتعاد في أثناء القراءة عن الضحك واللغط والحدیث 
في خلال القراءة إلا كلام يضطر القارئء إليه» وينبغي أن يتمثل قول الله 


ب 
م 


5 ہے ٭ ر مھ ےے رام ے : م ٤صظ‏ ہے ا 

تعالى : وَإذا فرت القرءان سممعوا لم وأنصتوا لعَلکم ت رمون 5» [الأعراف]”". 
ومن السّنة افتتاح القراءة بالاستعاذة» وقد أمر الله تعالى نبّه كل بذلك 

ہے مسد e‏ ےک کے ہک کے ہہ چھ کہ ہو ومک ہے کے 

بقوله: # ناذا قرأت الْعَرْمانَ فاستید باه من ليطن الرحیم ري تم لیس لم سلطان على لزنت 

سے سر لژ ا حر حطر مرے ہے ر سی ا > ںا 7 e‏ کہ ارھر مس 0 27 عو 2 

٭امنواً وعلی ريه يَوَحكَلونَ ي نما لطم على الزن بولونم وَالَذِين هم به 


E شروت‎ 


ع 4 0 
والصيغة المشهورة للاستعادة ھی . اعرد بالله من الشيطان الرجيم » ومعنی 
5 کے 6ر 20 : 
اغرود الوذ ا ات ری سم شا حر 
الرحيم» إذا نكا اول اسر ری فان ۵ل القارئء من رط السورة امكنه الا تا 
بالاستعادة: ونور له ال ابر الله على سيل" ال 


واعتاد القراء في زماننا على ختم القراءة بعبارة (صدق الله العظيم)» وهي 
كلمة طيبة لکن علماء القراءة والتجويد لم يَنصُوا عليها في كتبهم» بقدر ما 
اطلعتُ عليه» ولها أصل في القران في قوله تعالى: و 4 
ال 
© ال ض۳۸ 
(5): نظ الا خری؟ أخلاق حه القران رأة ۹۷ 
49 تر اوو ل 
)٤(‏ ابن متظون: لسان العرت ۳٣/٥8‏ (عود): 

1۸ 


ومن لوازم التفکر ترك العجلة في القراءةء قال الآجري: «وينبغي لمن قرأ 
القران . أل برل "الف رات لاء كما قال اله عر رح «روريل الان ر ا * 
[المزمل]ء قيل في التفسير: به E‏ واعلم أنه إذا رتله وبينة اتفع به من 
يسمعه منه» وانتفع هو بذلك». لأنه قرأه كما والقليل من الدرس للقران 
مع الفكر فيه وتَدَبٔرہ أحبٌ إلىّ من قراءة الكثير من القران بغیر تیر ولا تفگر 
وطاق القران يذل على ذلك والكنة وقول ا 

۳- مراتب القراءة: 

إن الناطق لديه المقدرة على الإسراع بنطقه أو التأني فيهء وقراءة القرآن لا 
ےس طريفة رحد من السرعة از الباق قال لين الجر ا2ھ تس 
بالتحقيق وبالحدر وبالتدويرء وهو التوسط بينهما»” ". 


وقال الدانی: «يتبغي لمن أخذ نفسه من القراء بالتحقيق أن لا يفرط في 
ذلكء وأن يكون جميع ما يلفظ به من الممدود والْمُمَكن و بسر 
والمهموز والمشدّد والمسکن وإشباع الحركات وغير ذلك على وزن ومقدار. 
0 ً19 )۷۷۰۰۰9 
والطريق الذي عليه الأكابرٌ من علماء هذه الصناعةء فإن استعمل خلاف ما 
ذكرناه وأفرط في جميع ذلك وتكلف الزيادة في التمطيط والتعسف في التفكيك 
فقد خرج بفعله ذلك عما عليه الجمهور من أئمة القراءة وعن السائر الموجود 
المتعارف عليه في لغة العرب». 

وبعض العلماء ذكر أن التحقيق مرادف للترتيل الذي أمر الله تعالى به في 


مج كل سم سے 


قوله : ه٣‏ وَرتَلِ القزءان ريلا :> € [المزمل]ء وفرَّقٌ بعضهم بينهما بقوله: إن الترتيل 


.۱۲۷ /۲۹ انظر: الطبري: جامع البیان‎ )١( 
.١٠١9-١١4ص أخلاق حملة القران‎ )۲( 
. ٠٤ص وينظر محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ 2505/١ النشر‎ )۳( 
.و۱۳١ شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )٤( 
۹ 


يكون للتديّر والتفكر والاستنباط» والتحقيق يكون لرياضة الألسن. 

أما الحَدْرٌ فهو «أن يقرأ القارئّم» قراءة سهلة سريعة خفيفة... من غير أن 
يُخْلّ بحرف» بل يؤدي كل حرف حقه من السكون والحركة والمد والتشديدء 
وهو يمر في قراءته مع هذه الشرائط مرا سريعاً... وإنما يستعمل القارىٌّء 
الحدر وسرعة القراءة مع تقويم الألفاظ لتكثر حسناته إذ كان له بكل حرف 
ع 


والقراء مجمعون على التزام التجويد في مراتب القراءة كلها" . وإنما تتفاوت 
درجات المدود والتأني في نطق غنة النون» والسرعة في نطق الأصزؤات» على 
نحو تفاوت ذلك في النطق السريع والمتأني في كلام الناس» من غير أن يؤدي 
ذلك إلى الإخلال بالقواعد الصوتية العامة التى استنبطها علماء التجويد من 
دراسة الصورة انان للقراءة . 

5 - تحسين الصوت : 

قال الإمام النووي : «أجمع العلماء رضي الله عنھم: من اناوت والخلف من 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب 
نج الضرت ا 

وقال الآجري: «ينبغي لمن رزقه الله حَُسْنَ الصوت بالقران أن يعلم أن الله 
عز وجل قد خصّهُ بخير عظیم فلیعرف قدرَ ماخصه الله بهء وليقرأه لله لا 
للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يسْتَمَعَ منه ليحظى به عند السامعين» 
رغ فی انتا والميل ا حسن الغناء والجاه عند انتا 01ا : 


واا اا ا ا فإنها مكررهة عبد كدر 


سستتتا — 


. 00۸-٥0۷ انظر : كتابنا: الدراسات الصوتية ص‎ )١( 
انظر: أحمد بن أبي عمر: الإيضاح ص۲۹۲.‎ )۲( 
. ٠٥١/١ انظر: ابن الباذش: الإقناع‎ )۳( 

(©) لان ص١‏ : 


من العلماء مثل يزيد بن هارون» والاضمعى. و اتد بن حنبل ؛ 7 سد 


إذا قرأ أن يرن ويتباكى ویخشع بقلبه»”'2. 


وقال أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار: «وتزيين القراءة هو إعطاء الحروف 
E N ۹۶) +9 9۴‏ 
کی ذلك يفضي إل تغيير المقاصد والمعاني, ويقرّت قراءة الوحي المنزل من 
الحان اعا 


وقد لخصن 6 الغزالي 7 القراءة اوت بقوله : ناو الو انت حو 
تلاوته: می أل + يشترك فيه اللسان والعقل ۳٣۳‏ 08) ۶ 
بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني. وحظ القلب الاتعاظ والتأئر بالانزجار 
0+ تل والعقل يترجمء والقلب يُتَعظ»”". 


.و۱۳١ أخلاق حملة القرآن ص٤٠٠-١٠٠. وانظر أيضاً: شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )١( 
اید ص الا.‎ (٢( 
.؟١١ص إحياء علوم الدين ۱/٢۲۹ء ونقله أبو شامة في المرشد الوجيز‎ )۳( 

۲١ 


المبحث الٹانی 
علم التجويد وتاريخ التأليف فيه 

علم التجويد هو العلم الذي يدرس مخارج الاضرات اللغرية وصفقاتها وما 
يعرض لها في التركيب» والغرض من تلك الدراسة القدرة على النطق الصحيح 
بإعطاء کل صوت حقة من مخرجه وصفته وما يعرض له في التركيب من 
طاق هة زمر اث مال ال دی إن تبجريد القراءة رقف عل ا 
اوت 

أحدها: معرفة مخارج الحروف . 

والثانى : معر فة صماتھا. 

والثالث: معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحکام . 

والرابع : رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار»"''. 


وقد ظهر البحث في الأصوات العربية في الوقت الذي درس فيه العلماء 
قواعد اللغة العربية. ويتضمن كتاب سيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان 
ت۱۸۰ھ) يابا كبيراً خصصه لدراسة الأصوات العربية سماه باب الإدغام. 
واقتفى مذهبه کثیڑ من علماء العربیة وقد جعل أبو الفتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲ھ) مقدمة كتابه: «سر صناعة الإعراب» خاصة بدراسة الأصوات 
الل 

واعتى علماء قراءة القرات SEN N‏ 
طوافر ‏ 0 الت الفوها د ف قراءات القراء المشهرر ير ) 


)١(‏ المفيد ص۳۹ وشرح الواضحة (له) ص۲۹. 
۲۲ 


لکن ظھور التأليف في القراءات لا يمثل بدء التأليف في علم التجویدء فعلم 
القراءات وعلم التجويد ميدانهما واحد هو قراءة القرانء إلا أن علم التجويد 
یعتی بدراسة حقائی الأصوات بيئما یعنتی علم القراءات بوجوه النطق 


المرویة . 


وقد تحدث العلماء قدیماً عن العلاقة بين العلمين» فقال مكي بن أبي طالب 
(ت۷٣٣٢ھ)‏ في كتابه «الرعاية لتجويد القراءة»: «وقد ذكرنا في غير 0 الكتاب 
ما تدغم فيه الذال وغيرها من الحروف مما اختلف القراء فيه» فأغنى عن ذكر 
ذلك فى اا فلك ا کک ا مها الرراية المجتلت کت 
وهذا الكتاب يُحْكَمُّ فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيهاء فتلك كتبُ روايةء 


عن ا ورا 


ولخص محمد المرعشي (ت١٠٥۱۱ھ)‏ الفرق بين العلمين بقوله: «اعلم أن 
علم القراءة يخالف علم التجويدء لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات 
الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا يُعْرَفٌ في علم التجويد أن 
حقیقةً التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذاء وفي علم القراءة يعرف فَحَمَهَا فلان 
ورَقَقَهَا فلان»”". 

وفي القرن الرابع الهجري حاول علماء قراءة القران استخلاص المباحث 
المتعلقة بأصوات العربية وظواهر النطق من كتب النحو وكتب القراءات 
وجمعوها في كتب خاصة مستقلة» وقد أطلقَ على مباحث هذه الكتب مصطلح 
(علم التجوید)ء وصارت تلك الكتب تعرف بكتب علم التجويد. 

وقد قال ابن الجزري في كتابه «غاية النهاية فی طبقات القراء) وهو 


يترجم لأبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى 
سنة ٣۳۲ھ:‏ «هو أول مَنْ صَنَفَ فی التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية 


)١(‏ الرعاية ص۱۹۹. 
0 ترك العلوم صر کی ر اھ اض كانه E‏ 
۲۳ 


5 لك 
مسهورة) 1 


وقصيدة أبي مزاحم التي ذكرها ابن الجزري ھی القصيدة الرائية التى قالها 
في حسُن أداء القران ومطلعها: 
ا بيب رت ال وق تحت لسر إل لكر 
وهي تتألف من واحد وخمسين بیتاء وتناول فيها قضايا تتعلق بقراءة القرآن 
وتجويدهاء ولما كانت هذه القصيدة أول محاولة لتدوين موضوعات علم 
التجويد مستقلة فهي لذلك لم تأت مُحكمة المٹھج ولا شاملة لكلّ جزئيات 
٠ 20‏ ۰ 0"( 
التي تحتاج إلى عشرات الصفحات . 


وعلى الرغم من أن 2 مزاحم لم یستخدم في قصمدته مصطلح (التجويد) 
فان المصطلح كان معروفاً في زمانه كما يبدوء فقد رَوى أبو عمرو الداني أن 
نا عافد ا0ی ےت فوس ل اتی ت1 فاك لات سی 
القران لحنان: جل وخفئٌ» فالجلئنٌ لحن الإعرابء والخفى ترك إعطاءِ الحرف 


722 من 3 ۱ د انت بس 


وأول كتاب معروف اليوم اتب بعد قصيدة أبي مزاحم هو کتاب «التنبيه على 
اللحن الجلي واللحن الخفي» لأبي الحسن علي بن جعفر الرازي السعيدي 
المتوفى في حدود سنة ١٠4ه.‏ وهو كتاب صغير الحجم غزير المادة» تحدّث 
في صفحاته الأولى عن تجويد ألفاظ سورة الفاتحةء ثم عقد أبواباً قصيرة عن 
نطق الواو والياء في أحوالهما المتعددة» وأعقبها بالحديث عن صور نطقية شتى 


.۳۲۱/۲ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) حَقَفْتُ القصيدة ونشرثها سنة ۱۹۸۰ في بحث (علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى) في 
مجلة كلية الشريعة» العدد السادس (ص۸٣۵۴۳-۳٥۳)‏ وقام الدكتور علي حسين البواب 
بنشرها ثانية في مجلة المورد مج٤٠۱‏ ع٠١2‏ سنة ۱۹۸۵ ص١۱۲۷-۱۱.‏ 

(۳) التحديد ص۱۱۸ء طبع دار عمارء الأردن. 

۲٤ 


حَذْرَ القارىء من الوقوع فيها"''. 

وثتابَع التأليف في علم التجويدٌ منذ مطلع القرن الخامس الهجري إلى 
عا ظم رت عدرات؟ الكتت الى شوقت ا انا لكن 
اط على تلك المؤلفات ٠.‏ سا القديمة منهك أن سال مایا من 
كثيرٌ منهاء وقلت مخطوطات ما بقيَ منهاء ولم يطبعٌ مما بقي إلا القلیل: 
واستقصاء أسماء تلك الكتب يحتاج إلى صفحات كثيرة» ويكفيك هنا أن تعرف 
افر تلك ١‏ لاعت eT‏ 

-١‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكي بن أبي طالب 
ر(رت577ه) . 

۲~ التحديد في الإتقان والتجويد. ا عمرو مان بن سعد الداني 
(ت ٤ ٤ ٤‏ ه). 


*- الموضح في التجویدء لعبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت٤٤٢ھ).‏ 


€ التجريد في علم التجوید 2 علي الحسن بن احمد المعروف بابن 
البناء البغدادي (ت١۷٤ها).‏ 


ه- نهاية الإتقان في تجويد القران» لشريح بن محمد الرعيني الإشبيلي 


(ت ۹ ۳٣٥ھ).‏ 
اق التحريك في علم التجويد» دی علي سهل بن محمد الحاجي 
رت ٤٤٥ھ).‏ 


۷- الإنباء فی تجوید القران» لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي الأندلسي 


٢ج‎ ۳٦٣جم حققت الكتاب ور في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۸۰م‎ )١( 
وأعادت دار عمار نشرہ ضمن (رفالتان في تجوید الاد للسعيدي)‎ AVE 
7 7پ بی‎ 

١ 


المعروف بابن الطحان (ت حوالی کاو 


/- التمهيك في معرفه التجوید دی العلاء الحسن بن ا الهمذاني 


۹- نبذة المريد في علم التجويدء لأبي المعالي محمد بن أبي الفرج فخر 
الدين الموصلى (ت80111). 


-٠١‏ الترشيد في علم التجويدء لأبي علي الحسين بن عبد العزيز بن 

-١‏ التجريد في علم التجويدء لأبي الحسن علي بن يعقوب عماد الدين 
ال صلی المعررقة يان اى 2ات ۸۷۵7ھ 

۲- الدر النضيد فی التجویدء لأبى العباس أحمد بن عبد الله الخابوري 
AT)‏ 

-٣۳‏ بغية المريد في معرفة التجويدء لأبي محمد عبد الكريم بن عبد الباري 
الصعيدي (من علماء القرن السابع الهجري) . 


(ت۷۲۱ھ). 


06- عقود الجمان في تجويد القران: لإبراهيم تن هر الجعبري 
CAVITE)‏ 


-٦‏ التسديد فی علم التجويدء لأبى بكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله 
الشهير بابن الجندي (ت۷۹ھ). 


۷- تح المريد ف شرح العقد الفريد. لحمل بن محمود السمرقندي 
(ت ۷۸۰ھ۹). 


٦ 


۹- المقدمة فيما على قارئ/ القران أن یعلمهء لابن الجزري مؤلف 
ہہ وعى المنظومة تید بالمفلمة ھی وقد شرحت شرو حا 5ل 


موجزة ومطولة. 
۷-۔ القول المفيد في أصول التجويد» ای الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت ۸۸۵ھ) . 


۳١‏ بغية العستفيد في علم التجويد» اخ بن بدر الد اھر تاب 
لبان الحتلی ‏ (ت ۱١۸۲‏ ). 


۲- تحفقة الطات فی تجوید کتاب رب العالمین › لمنصور بن عیسی بن 
غازي السمنودي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري). 
١‏ لها الطاليين ومنة الراغبی لمحمد ين القاسم البقري ANN)‏ 


€ كفاية الم مت ق علم التجويد» لعمد الغنى بن إسماعيل النابلسي 
(ت١٤١٢۱۱ھ).‏ 


-٥‏ جهد المقل» لمحمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده 
(ت ۰٥۱۱ھ).‏ 

وقد ألّفت في العصر الحديث رسائل كثيرة في علم التجويد في مختلف 
بلدان العالم الإسلاميی؛ الغالب على سی ےد اسار العبارة واختصار 
الموضوعات» وهي مع ذلك قد خدمت قراء كتاب الله تعالى بتعليمهم قواعد 
التجويد وأصول التلاوة. 


۲۷ 


المبحث الثالث 
تعريف برواية حفص عن عاصم 

قراءة القران سنه متبعة» لا مجال للرأي فيها أو الاجتهادء وما يقال اليوم 
من أننا نقرأ بقراءة عاصم من رواية حفص لا يعني أن عاصماً اخترع هذه 
القراءة باجتهاده ورأيه. فإنه قد أخذها من علماء القراءة من كبار التابعين الذين 
تعلموها من الصحابة» رضوان الله عليهم» وإنما نُسبت إليه لأنه أخذها عن 
شيوخه وضبطها وتصدّرَ لتعليمهاء ورواها عنه عدد كبير من القراء كان 
أشهرهم تلميذه حفص بن سلیمانء وهذا تعريف موجز بقراءة عاصم وأصولها 
وأشهر رواتها. 


-١‏ عاصم: 
هو أبو بكر عاصم بن أبي النّجودء نشأ في الكوفة» وأخذ من شيوخ القراءة 
فيهاء ومن أشهر شيوخه أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي الذي ظل 
ُعلُم الناس قراءة القران في مسجد الكوفة الأعظم أربعين سنةء حتى وفاته سنة 
لالاه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد أخذ القراءة عن عدد من كبار علماء 
الصحابة منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد 
الله بن مسعود وَأبَیُ بن كعب - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فلما مات 

أبو عبد الرحمن السلمي خَلفَهُ في القراءة عاصم بن أبي النجود”'". 
وكان عاصم ثقة في رواية الحديث» معدودا في التابعين» وحديثه مُحْرَّحٌ في 
الاک ال0 کان مشهررا السا وحن الت الات وهو الدى 


۹2 ابن مجاهد : کتاب السبعة‎ (١( 
= >> ينظر : ابن عساکر : تهذيب تاريخ دمشى 17 والذهبي : معرفة القراء‎ 66 
۸ 


اھت ای رئاشة 420 بالكوفةء سی وفاته AN‏ جد هك 


: حفص‎ ٢ 


أخذ القراءة عن عاصم عدد من القراء» كان أشهرهم حفص بن سليمان بن 
المغيرة» أبو عمر الأسدي البزازء كان ينزل مع عاصم في دار واحدة» لأنه 
زر دممة 56 روحته» فقرأ عليه القران ار حنتی کان أضبط من روی القراءة عن 
عاص 


وكانت نشأة حفص في الكوفة» لكنه رحل منها إلى بغدادء وقصد مكة 
المكرمة وجاور بھاء وذكر الخطيب البغدادي أن حفصاً کان قد نزل بغداد في 
الجانب الشرقي منهاء بمحلة سمّاها سويقة نصرء وأنه لو رأيته لَقَرّتْ عینكَ به 
علماً وفهما'". ولا نعلم مقدار مكثه في بغداد ولا مجاورته في مكةء ولكننا 
نعلم أنه أقرأ القران فيهماء وأنه توفي سنة ۱۸۰ھ'''. رحمه الله تعالى. 


۳- انتشار قراءة عاصم : 


كان عاصم أحد القراء السبعة المشهورين الذين أجمعت الامة الإسلامية على 
صحة قراءاتهم وتواترهاء وقد ذاعت قراءته من رواية تلميذه حفص بن سليمان 
الذي أقرأ القران في الكوفة وبغداد ومكةء فكثر تلامذته الذين نقلوا عنه قراءة 
أستاذه عاصمء وحتى صارت اليوم أشهر قراءة للقران في العالم الإسلامي كله. 
عليها تُضبط المصاحف» وبھا يُقرأ القرآنء إلا في بلاد المغرب وبعض جهات 


إفريقية» حيث تنتشر قراءة نافع من رواية تلميذه وَرْش. 


وشهرة قراءة عاصم قديمةء فقد قال مكي بن أبي طالب عنه: «فقراءته 


وان حجر هدت التهذيب ۳۹۰۳/۱ 
)١(‏ ابن الجزري: غاية النهاية .۳٣۸-۳٤٣۷ /١‏ 
(۲) ابن الجزري: غاية النهاية ٠٥٤/١‏ . 
(۳) تاريخ بغداد .١1857/8‏ 
)٤(‏ الذهبي: معرفة القراء ١/٦۱۱ء‏ وابن الجزري: غاية النهاية .506/١‏ 
۹ 


مختارة عند مَنْ رأيت من الشیوخء مقدّمة على غيرهاء لفصاحة عاصمء 
ولصحة سندهاء وثقة ناقلھا؛'''۔. وذكر أبو حيان الأندلسي المتوفى في القاهرة 
سنة ۰٥۷ھ‏ أن قراءة عاصم ا القراءة ال رتخا غاي أهل العراق؛'''. 


9 3 2 و 
(؟) البحر المحيط .١١7/١‏ 


9 غا 
الفصل الثاني 
الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه 

أعضاء الة النطق 
یصدر الصوت اللغوي نتيجة لاندفاع الهواء من الرئتين وقيام أعضاء الة 
النطق بتكييفه في صور متعددة تؤدي إلى تنوع الصوت الإنساني» قبل أن ينتقل 
عبر الهواء إلى أذن السامع» لکن عملية إنتاج الصوت اللغوي عملية متعددة 
الجوانب تبدأ فى مركز الكلام فی عقل الإنسان» الذي يوجه حركة أعضاء الة 
االنطق. ثم ينتقل الصوت على شكل موجات في الھواء؛ فتستقبله أذن السامع. 


إن علم الأصوات يقوم بدراسة كل جوانب العملية النطقية: وانقسم لذلك 
على ثلاثة أقسام''': 
| علم الأصوات النطقى › ويتناول عملية إنتاج الصوت . 


؟- علم الأصوات الفيزياوي» ويتناول عملية انتقال الصوت اللغوي فی 
ہی 


٣۔‏ علم الأصوات السمعي» ويتنارل ما يحدثه الصوت من أثر في أذن 
السامع . 


إن علم الأصوات النطقي هو العلم الذي يحتاجه دارس اللغة أكثر من 


:)١(‏ احمد فار ععر: خراسة الصوت اللنوي ص٣‏ و۷ ولالا.. 
۳۹ 


العلمين الآخرين اللذين لم تعرفهما دراسة الأصوات اللغوية إلا فی وقت 
متأخرء مع ما يحتاجان إليه من معرفة علمية عميقة بعلوم الفيزياء والتشريح 


إن أول ما يحتاج إلى معر فته دارين أصوات اللعة هر اغضاء اله الطى لدى 
الإنسان» لكي يعرف كيفية تكوّن الصوت وأسباب تنوعه. ولهذا نجد المؤلفين 
2 علم الأصوات يُصَدَّرُونَ كتبهم بوصف تلك الأعضاء ويبيّنون دور كل عضو 
في إنتاح الأصوات . 


إن أعضاء الة النطق هي: الرئةء والقصبة الھوائیةء والحنجرة» والفراغ 
الحلقي» والفم وما فيه من لسان وأسنان» والشفتان» والتجويف الأنفي. إن 
مم تفده بالمجمرعة ا ENN‏ جات لأن مت نے 
تنحصر وظيفتها فی إحداث الأصوات. بل إن لها وظائف أخرى بعضها أهم 
لاال من النطق.» كالذوق للسانء وقضم الطعام وطحنه للآسنانء والشم 
للف والتنفس لہ وللت 3 وهكذاء فإصدار الأصرات اللغوية ادن ما هو إلا 
ll‏ واحدة من الوظائف الكثيرة التي 7 تقوم بها تلك ااافا وتسميتها 
بأعضاء الة النطق تسمية من وجهة نظر علم الأصوات اللغوية” . 


را کا ف واحت د الأضوات اللغرية معرفة اہ آله اط فإنه 
ليس بحاجة إلى الإلمام بكل التفصيلات التي يقدمها علم (وظائف الأعضاء) 
و(علم التشريح) عن تلك الأعضاءء لأن كثيراً من تلك التفصيلات لا يؤدي له 
فا ول الفقصود ال تكون هذه المعرفة: نظرية تقتضر على حفط اا 
أعضاء الة النطق ووصف تكوينها ووظائفهاء بل المقصود أن ينتقل دارس 
الأصوات من تلك المعرفة النظرية إلى القدرة على التطبيق والتحكم في تلك 
الأعضاء لإحداث أصوات أي لغة. 


2١1٠ عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص٤٠ ومحمود السعران: علم اللغة صص‎ )١( 
وکال نحيد شر 7 ضرات و‎ 
.١5١-١5٠ص انظر: محمود السعران: علم اللغة‎ )۲( 
۲۲۳ 


وهذا و صف موجر لأغضناء الة النطى ٠‏ مع نو ضيح دور كل عصو في إنتاج 
اف ات الک 2" 


23 الرئتان والقصبة الهوائية : 


الرثتان هما مصدر الهواء الذي تنتج به الآصوات اللغوية» فبعد عملية 
الشهيق تمتلعم الرئتان بالهواء الذي يُطرَدُ مع الزفير» فتقوم أعضاء آلة النطق 
بتكييفه لإنتاج الأصوات» وكلما نفد الهواء من الرئتين أعاد الإنسان ملأهما 
بعملية التنفس التي لا تنقطع ما دامت الحياة في جسم الاإنسانء والرثتان لا 
تقومان بإنتاج أي صوت من الأصوات ولكنهما تعملان كمنفاخ يَمدٌ اله النطق 
بالمادة التي تنتج الأصوات . 


أما القصبة الهوائية فهي أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير 
مكتملة الاستدارة من الخلف. يتصل بعضها ببعض بواسطة نسيح غشائي» وهي 
تنقسم من أسفلها إلى فرعين ينتهيان بالرئتين» ويجري فيها الهواء من الخارج 
إلى الونتين. عر الأنف. وأعضاء الا الطى الأخرى: والعكس. وتقع: في أعلاها 
الحنجرة . 


-٢‏ | ہے 
کون الحنجرة الجزء الأعلى من القصبة الهوائية» وهي تشبه صندوقاً 


عق تا أو حجرة صعيرة مكونة من عدد من الغضاريف» ویمتد 0 الحنجرة 

الوتران الصوتيان» وهما في الواقع ليسا وترين» إنما هما عبارة عن شفتین أو 

ء۱۹۔۱٦١ص انظر في وصف أعضاء الة النطق: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
ومحمود السعران: علم اللغة وس سر فی وعد الرحمن انوت اص اك اللغة‎ 
وكمال محمد بشر: الأصوات ص۹۰-۸۱ء وأحمد مختار عمر: دراسة‎ .4١-5٠ص‎ 
الصوت اللغوي ص۸۹-۷۹ء وحسام النعيمي : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن‎ 
۲۷-۲٢ص جنى صض٩۲۹۷-۲۹.» ورمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة‎ 
وكتابنا: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص۹۳۔۱۱۰ء والمدخل إلى علم‎ 
أصوات العربية ہہ‎ 

نا 


غشاءين عضليين › يُكوّن كل واحد منهما نصف دائرة حين یمتدء وهما يقعان 
على قمة القصبة الهوائية» ويمتدان في الحنجرة أفقياً من الخلف إلى الأمام» 
حيث يلتقيان عند البروز الناتئو في منتصف الرقبة من أمام. ويسمى الفراغ 
الكائن نين ا الفعيحة السا 

ويقع فوق الحنجرة غشاء يشبه اللسانء يسمّى لسان المزمارء أو العْلْصَمَة 
وظيفته حماية الحنجرة في أثناء عملية البلع من دخول الطعام إلى الرئتين. 


ويْعَدٌ الوتران الصوتيان من أهم أعضاء الة النطقء لن الأوضاع التي 
يتخذانها تؤثر في تنوع الأصوات» فقد يتجافى أحدهما عن الآخر ويكونان في 
حالة استرخاء في حالة التنفس العادي. وقد يتضامٌ أحدهما نحو الآخر 
ويعترضان طريق الهواء الذي يؤدي اندفاعه خلالهما إلى فتحهما وغلقهما بسرعة 
نات فتحدك للك اا و ای (الجير) رق ظط الوتران 
انطباقاً تاماً لحظة من الزمن» فينضغط الهواء خلفهماء ثم ينفرجان فجأة فيسمع 
عندئذ صوت يشبه الانفجار» هو ما نسميه في العربية بصوت الهمزة. وسوف 
يتضح لنا دور الوترين على نحو أوضح عند الكلام عن إنتاج الأصوات . 

۳- الحلق : 

وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم» وهو عبارة عن تجويف يقع بين أقصى 
اللسان والجدار الخلفي للحلق المستند إلى عظام العنق» وعبارة الحلق عند 
المتقدمين تشمل الحنجرة أیضاء وهم يقسمونه على ثلاثة أقسام: أقصى الحلق 
(أي الحنجرة)» ووسطهء وادناہ'''. وهناك عدد من أصوات العربية تخرج من 
هذه الأقسام . 


: الفم‎ -- ٤ 


ول الان والحنك الاعلی ×× والاستان” 


ے۔۔مہہے۔مہس ےم س 


NEC ONE ING COTTE الکتا‎ NO) 


٤ 


أما اللسان فهو من أهم أعضاء الة النطق. لأن له القابلية على الحركة 
واتخاد أوضاع متعددة تؤدي إلى إنتاج علاد کر من الاضرات ویقسم دارسو 
الأصوات اللسان إلى أقسام ھی: أقصى اللسان» ووسطه. وطرفه» وحافتيه. 


أما الحنك الأعلى فهو سقف الفمء ویقسم ثلاثة أقسام: 

-١‏ مقدم ايفاك وهو ا ومحزں ویشمل اللثة وهی اللحم الذي قبه 
فنك ۱ھ 

-٢‏ وسط الحنك ٠.‏ أو الحنك الول وهو الجزء المقعر وقد يسمى 
بالغار. 


۳۔- أقصى الحنك؛ أو الحنك اللين» وقد یسمی الطبق؛ ويشمل اللهاةء وله 
القابلية على الحركة. فإذا ارتفع إلى أقصى ما يمكن فإنه يمس الجدار الخلفي 
للتجويف الحلقي» فيمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف» آما 
إذا انخفض فإنه يجعل طريق الهواء مفتوحاً إلى الأئف عبر التجويف الأنفي 
المتصل بالحلق؛ وذلك يكون في نطق الميم والنونء وفي حالة التنفس 


الاعتيادي . 

أما الآسنان. فهى من 'اغضاء النطق: الثابتة» وتشترك. فى نطق «عدد. من 
اضر ات وذلك اتاد طرف اللشان عليهاء وبمرور الهواء من ها وعدد 
E NY‏ ما مت سام جح ناس شش تا 
ااا 7( والَباعیاث ::)٤(‏ رالانیاب 7٦)ء‏ والضؤاخك :)٤(‏ والاضراين 
و 


: الشفتان‎ -٥ 


الشفتان من أعضاء النطق المتحركة. وهما ار أرضاعا متعذذه » تؤدي 
إلى إنتاج عدد من الأصوات. فقد تنطبقان كما في نطق الباء والميم» وقد 
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كما فى نطق الالٹت: 

: التجويف الأنفى‎ -٦ 

ویسمی أيضا بالخياشيم» وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفمء عند 
التجويف الحلقى. الذي تتحكم فی تسرب الهواء إليه اللهاة وما حولها من 
أقصى الحنك» وينتهي في الخارج بفتحتي المنخرين. وفي نطق الميم والنون 

ذلكم وصف موجز لأعضاء الة النطق عند الإنسان. وقد ألمحنا إلى شيء 
من وظيفة كل عضو في إنتاج الأصوات» وسوف يتضح ذلك على نحو أجلى 
عند الحديث عن كيفية إنتاج الاعرات: وعن مخارج وصفات الأصوات في 


الع نت 


رسم تو صيحي لأعضاء الة النطق لدی الإنسان 


٦ 


المبحث الثاني 


إن الهواء الخارج من الرئتين هو مادة الصوت الإنساني» وعملية التنفس لدى 
الإنسان تتم بشكل غير إرادي» وإن كانت يمكنه التحكم بها على نحو محدود 
لکن إنتاج الصوت اللغوي لا يتم إلا بالتدخل الإرادي في تكييف النفس 
الخارج من الرئتين في أعضاء الة النطق . 


راس حين يكون الإنسان في وضع طبيعي لا يكاد يُسمع. فإذا تدخلت 
اش المسموع'''. وقد منح اال ال النطق ری لاان القدرة على 
إنتاج عدد كبير من الأصوات المتنوعة الجَرْسء التي تولف كل أمة لغتّها من 
عدد من تلك الأصوات. أما الحیوانات فإن لکثیر 2 +0 
صونين مالين دائها. 


اا ا لا تحدكف ا و ا ا 
الخارج من زر والثاني : العاررض الذي يعتر ض الف في الحنجرة 
المميز الا 


)۱( المرعشي : جهد المقل ص۱۲۳۴ و١٥٤٠ء‏ وبيان جهد المقل (له) 1اظ. وكتابي : 
الذراشات الصوئة ص 11 . 

(۲) شاده: علم الأصوات عند سيبويه ص”ء وجان كانتينو: دروس في علم أصوات 
العربية ص۱۹-٠۲.‏ 


۲۷ 


أولا: دور الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات : 


إن اون نقطة و في النّممس الخارج من اشن ھی الحنجرة» وفك سقفت 
الإشارة إلى الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الوتران الصوتيان» وهما أهم أجزاء 
الحنجرة المؤثرة 75 إنتاج الأصوات» وذلك گی اء الكلام عن أعضاء آله 
النطق» ونفصل هنا القول في تلك الأوضاع وأثرها في إنتاج الأصوات 
وتنوعها : 

-١‏ قد يتجافى الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخرء فى أثناء مرور النفس 
الخارج من اہین بهماء فيكونان في حالة استرحاء بحيت يسمحان له 
بالمرور من غير أن يقابله اعتراض في طريقه» ويظلان ساکنین دون ذبذبة أو 
اهتراز. 

وهذه فى صفة الوترين في حالة امس العادي» وكذلك في حالة إنتاج عدد 
من الأصوات في مواضع من الة النطق”. والأصوات التي تنتج في مثل هذه 
سکون الوترين ع لل مرور الس بهماء والصوت المهموس هو الصوت الذي اج 
يتذبذب أو يهتز الوتران الصوتيان عند إخراجه من مخرجه. والأصوات 
المهموسة فى العربية هى : هھ ح خ؛ ك ش س ص ت طاث ف. 


٢‏ قد يَتَضاءٌ (أو يقترب) الوتران الصوتيان أحدهما نحو الآخرء ويكونان 
مشدودين بحيث يبدوان ملتصقین؛ ولا يوجد بينهما فراغء ولكن ذلك لا يمنع 
الع من الاندفاع خلالهما بأن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وسرعة فائقة 
فتحدث من ذلك التتابع لعملية الفتح والغلق السريعة والمستمرة» بسبب ضغط 
ا الصاعد من ٦ل‏ تین ذیذیات او اهتزازات رجا تكرّن کو تی 


)١(‏ ینظر: محمود السعران: علم اللغة ص١١٢۱ء‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص۸۵. 
(۲) إن متوسط ذبذبات الوترين الصوتيين للرجل بين ٠٠١‏ و١٥٥‏ ذہذبة في الشانیةء وللمرأة 
بين yT A‏ د بدية نظ خم مختار عمر . دراسة الصوت اللغوي (ATs‏ 

۸ 


فالجهر إذن هو تذبذب أو اهتزاز الوترین الصوتيين» والصوت المجهور هو 
الذي 2-00 أو يهتر اود ال الصوتيان حال الط ره » ممم الأصوات العربية 
ما عدا المهموسة وما عدا الهمزة ا مجهورة. 

ولك نتضح لك اثر اضفة الجهر فی التميير بين الأصوات يمكنك: أن نط 
سر ا اك اوس نا سرت يهما من غير أن مسب وہ لكر 
الأعمال ا0ھ 

الك إن مات ذلك موت حدق ملا لی الى اميرك الع اه 
والزاي عن الس على شكل دوىٌ 7ھ صداه في أذنيك أو تحس اه 

۴ اكد و ا ات اا کنا ناما ا يجان سی 
بالمرور إلى التجويف الحلقى مدة انطباقھماء وعندما ینفرجانء بعد انطباقهما 
لحظة» يسمع صوت يشبه الانفجارء نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان مضغوطا 
خلف الوترين) وهذا الصوت هو ما سمه فی العربية دصو لت الهمزة . 


ثانياً : نقطة اعتراض التٌفس (المخرج): 


إن مرور ال پالوٹرین الو يا یؤژدی وحدہ ا إنتاج أي صوت 
000 0۸,۸ 
لغوي” '. وإن ما يحدث في الوترين من همس أو جهر ما هو إلا جزء من 
عملية متعددة الجوانب لإنتاج الصوت اللغوي» فما يحدث للتَّمْس في أعضاء 


)١(‏ هناك ارات لست لغوية تتكون من دل ا ری ۱ وذلك مكل الا 
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ال النطق الواقعة بعد الوترين والحالة التي تكون عليها تلك الأعضاء هي التي 
تعطي الصوت جرسة الخاص به وصفاته التي تميزه. 

إن النقطة التي تعترض فيها أعضاء الة النطق تيار التَّمس بعد أن يجتاز 
الوترين الصوتيين تسمى المخرج. فالمخرج إذن هو الموضع الذي ينشأ منه 
الصوت» أو هو الحَيّر المُولّد لە'''۔ وهناك عدة مواضع في آلة النطق يمكن أن 
يحدث فيها اعتراض لتيار التفس وذلك على النحو الآتي : 


-١‏ يمكن أن يتم اعتراض التَّمْس في التجويف الحلقي» بما فيه الحنجرة. 
فإذا قَفلَ الوتران مجرى النّفس لحظة ثم أطلقاه حدثت الهمزة» وإذا تضام 
الوتران قليلا من غير أن يقفلا مجرى النفس ومن غير أن يتذبذبا حدث صوت 
الھاءء فالهمزة صوت شديد (انفجاري) والھاء صوت رخو (احتكاكي). 


وإذا تقارب جانبا التجويف الحلقي حدث عدد من الأصواتء. فلدينا في 
اللغة العربية العين والحاء يخرجان من وسط منطقة التجويف الحلقي» والفرق 
الرئيسي هما ال الع صرت مجھور والجاء: ضرت مهموسس... والاعتراض هنا 
جزئي» لا يؤدي إلى قفل مجرى النَّمْسء فالعين والحاء صوتان رخوان 
(احتكاكيان) وسوف نوضح هذه المصطلحات فيما بعد وإلى الأعلى من مخرج 
العين والحاء قليلاا يخرج الغين والخاء ويقال فيهما ما قلناه في العين 
والحاء. 


7 إن اا بعل مروره بالودرين الصوديين وتجاوزه منطقة التجويف الحلقي 
يمكن أن يتخذ مجراه عبر الفم أو عبر الأنف. فإذا انخفض الحنك اللين 
وحصل اعتراض لمجرى الهواء في بعض أجزاء الفم جرى التّفس من الأنف. 
رل الروت د أنشاء.وذلك ل صوت الول رات ھی ضروت الول 
يستند اللسان على اللثة وأصول الثنايا العليا فيسد مجرى النّفس من الفم فیخرج 
من الخيشوم» وكذلك تنطبق الشفتان في صوت الميم ويخرج ا رن 


۱٣ء‏ اعات الصوية جرا 


الخيشوم. والذي فوّق بين الصوتين هو اختلاف وضع الة النطق في الفم التي 
تؤدي إلى تباين شكل الفراغ الرنان الذي يعطي لكل من النون والميم جرسه 
المميز : 


۳ رف الك اللين رک هى ا من الحيكوم فإنه. ت 
حينئذ في الفم» ويمكن أن تعترض أعضاء الة النطق في الفم التّمس فی نقاط 
کثرَ٥‏ فيؤدي ذلك إلى إنتاج عدد كبير من الأصوات. 

فمن أقصى اللسان مع ما يقابله من أقصى الحنك یخرج القاف والکاف . 

ومن وسط اللسان يخرج الجيم والياء والشين. 


ومن طرف اللسان يخرج اللام والراء والنون» والتاء والدال والطاء 
والضاد”''. والسين والزاي والصادء والثاء والذال والظاءء وتقسم هذه الأصوات 
إلى مجموعات بحسب الجزء الذي يلتقي به طرف اللسان» ومن باطن الشفة 
السفلی وأطراف الثنايا العليا تخرج الفاءء ومن بين الشفتين تخرج الياء والواو 
رظن لات 


الئاً: مقدار اعتراض الة النطق للنفّس في مخارج الأصوات: 


٦‏ يكو اغتراض 0 ای لا فى می ات نات سے 
يؤدي التقاء عضوين من أعضاء آلة النطق إلى قفل مجری التّفس؛ فينحصر 
لحظة» ثم ينفرج العضوان فجأة فيحدث صوت يشبه الانفجار» وقد سَمَّى 
المتقدمون من علماء العربية وعلماء التجويد هذا النوع من الأصوات (شدیدا) , 
وسّمّاه كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثين (انفجارياً). ومثل هذا النوع 
من أصوات العربية القاف والكاف والجيم والدال والتاء والطاء والضاد'' والياء . 


)١(‏ الضاد التي ينطقها أهل العراق لا تختلف عن الظاء في شيء» ونحن حين نتكلم عن 
الضاد هنا نعني بها الضاد التي ينطقها مجيدو قراءة القرآن في مصرء فهي في نطقهم 
تختلف عن الظاء» والقضية فيها مقال سوف نعرض له في مكانه. إن شاء الله تعالى. 

9© نظر الهامين ‏ السايق: 

٤١ 


۲- وقد يكون اعتراض الة النطق لللّفس في مخرج الصوت غير کامل: 
بحيث يظل بين العضوين منفذ ضيق يتسرب منه النفس فيحدث الصوت من 
احتكاك الهواء في ذلك المنفذ الضيق في أثناء. تسربه للخارج» وتتفاوت 
الأصوات التي تتكوّن بهذه الطريقة في مقدار التضييق للمجرى وفي موضعه. 
وعدا التفارت هو الاسبامن في اختلافها في السمع. وسمّى المتقدمون هذا النوع 
من ال ت ضرا کرت ا سكاها كدر من المجددن بالاصرات 
الاحتكاكية» وهي الهاء والحاء والعين والخاء والغين والشين والسين والزاي 
والصاد والثاء والذال والظاء والفاء. 


-٣‏ وهناك مجموعة من الأصوات يحدث في إنتاجها اعتراض لمجرى النَّْس 
لكنه يتسرب من موضع آخر من آلة النطق» فهي تبدو شديدة (انفجارية) في 
مبدئهاء رخوة (احتكاكية) في منتهاهاء وذلك في مثل النون والميم واللام 
والراءء فالنون والميم ينسد مجرى النفس معهما في الفم تار الف لک 
ينفتح من الخيشوم فيخرج النفس من الأنف» واللام يعترض في إنتاجها اللسان 
فی مخری التفس. باستناده إلى اللثة" لكه يتسرب: من جانبي. اللسيان» والراء 
عبارة عن حبس وإطلاق متتابع سريع للنفس: ومن 4 سُميَتْ هذه الأصوات 
متو سطة » ا هي بين الشديدة والرخوة. 


-٤‏ وهناك مجموعة من الأصوات لا يحدث في أثناء إنتاجها إلا اعتراض 
محدود لمجرى التّْسء فيمر الهواء حرًا طلیقاً خلال الحلق والفم. ويحدث 
هذا في نطق اضراث ‏ المذ: واللين الثلاثة "١‏ الواو ‏ واناء والالف. وحمل الآلف 
بانفتاح الفم عند نطقها والواو باستدارة الشفتين» والياء بتصعد وسط اللسان 
بر الك الأعلى لا رالحركات اللات الفح والضعة ‏ والكدرة: شانها 
شان الأضوات: لاف لان الفتحة من "الالفت والضيمة من الواو والكسرة من 
الياءء وإنما فرق بينها الطولٌ والقصر. وهذه جميعها أصوات مجهورة» ولولا 
الجهر لصارت أقرب إلى النّفس المجرد. 


ولعلماء التجويد والأصوات كلام عن تميز الواو والياء في مثل (قزل وبیٔع) 
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عا ف ر فل ر ا سرف دغ له فى کات لاحن انا الل 
تعالى» لان غرضنا هنا توضيح كيفية إنتاج الأصوات بشكل عام دون الخوض 
في تفاصيل وصفات کل صوت من لااك 

من العرض السابق لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية ندرك أن إنتاح الصوت 
الواجد قر يتطلب علدا من كات أعضاء النطقة لان عملية التصويت عملة 
مركبة تتجمع عناصرها من خلال حركة أكثر من عضو من أعضاء النطق» فلكي 
دد کسام صرت ما علينا أن" جود النقطة ای کر رات سام 
معرفة كيفية مرور النفس فی تلك النقطة ثانیأء ثم معرفة حالة الوترين الصوتيين 
في أثناء إنتاج الصوت ثالثاء وقد تشترك عوامل أخرى في إعطاء الصوت جرسه 
المميز له عن غيره. إن الوقوف على كيقية إنتاج كل صوت ومعرفة خصائصه 
0 اخر امن هذا ساب ) 


و 


المِسحث الثالٹ 
تصنیف الأصوات اللغوية 


إن الأصوات الى بسک أن دته اله التطن: لدی الاسان كدر جد لکن 
کل لغة تستعمل عادة عدداً مکدرذا منهاء يتفاوت من لغة إلى اة وا 
الدارسون إلى تصنيف أصوات اللغة إلى مجموعات ليسهل درسها والتعرف على 
خصائصھاء ويتم ذلك استناداً إن عدد من الاو 


-١‏ إن أول تصنيف للأصوات يعنى به الدارسون هو تقسيمها إلى جامدة 
وذائبة باصطلاح بعض علماء التجويد المتقدمینء أو صامتة ومصوتة باصطلاح 
عد من الدارسين - رکم هذا الي يشكل کے على أكيفية رور الع ف 
اله النطى : 


والصوت الذائب هو صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذي يحدث في 
أثناء النطق به أن يمر الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم من غير أن يقف في 
طريقه أي عائق يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يُحُْدتٌ 
ا 


الا اا به أن خرض نض أعضاء الا لط عل مجرى الهراء اغترافا 
كاملا كما في نطق صوت الكاف والباء مثلاً» أو اعتراضاً جزئياً من شأنه أن 


اس 
۰> 


م 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١٦۱ء‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص۹۲. 
٤‏ 


وكان أحمد بن أبي عمر قد وضح هذين المصطلحين على نحو محدد وذلك 
فی قوله : «والحروف الذائبة ثلاثة: الياء المكسور ما قبله» والواو المضموم ما 
قبله» والألف ولا يجيء إلا مفتوحا ما قبله» وهذه الحروف حروف المد 
واللين»ء سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتدء وما عداها جامد لأنه لا يلين 


١ :‏ 
ا يدرت و E‏ 


والأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرون هي: ء (الهمزة) ه ع ح غ 
DEE‏ حر مت جا یی الراك سط اص مار 
ص» ظ ذ ث» فء م ب و (في مثل وعد وحؤض). 

۳ العربية ٔ4 الي ما قبلها فى ل( 
والياء المكسور ما قبلها في مثل (في) والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا 
وذلك في مثل (مَا)ء وهي التي سمّاها المتقدمون من علماء العربية والتجويد 
تروف المد الا 

والجمهور من العلماء المتقدمين» ويؤيدهم كثير من المحدثين» أن الحركات 
الثلاٹ: الضمة والفتحة والکسرةء مأخوذة من أصوات المد الثلاثة» فالفتيحة من 
ا و امن انان رالضمة من الواو” فاضرت اللعة العرسة ات 
رحد رن را ها اع یں تحت نج بت 
ذوائب» والحركات الثلاث نوع من الذوائب . 

وأهمية الأصوات الجامدة والذائبة فی بناء اللغة تكاد تكون متساویةء إن لم 
تكن الذوائب أكثر أهمية» وينبغي ألا ينخدع الدارس بوجود رموز للأصوات 
الجامدة» وعلامات لأصوات الحركات. فالكتابة لها نظمها التي لا تراعى فيها 


(١)‏ الإيضاح ص۲۱۸. 
۰۱۹/۱ والدای: التحديد ص۱۱۹ وابن الجزري : النشير TEY‏ 


0 


دائماً الحقائق الصوتية» على ما سنوضح ذلك فی المبحث الآتي» إن شاء الله 
0 

27 د الات الجامدة ا ال عدي من اض ال على 
SS‏ الظى. راهيها: 

أ- تَصَنَتُْ إلى مجهورة ومهموسة» وذلك بحسب حالة الوترين الصوتيين عند 
نطق كل صوت . 


ہے ھ 


النطق» وهو المخرج. وذلك لاشتراك الصوتين أو الثلاثة أو الأربعة فی المخرج 
الواحد» وتقوم الكفات رای الصفات) المصاحبة لإنتاج كل صوت بالتمییز 
بينها . 

ج- صف إلى شديدة (انفجارية) ورخوة (احتكاكية)» ومتوسطة بينهما 

۳" عست ا ات الات فا 

ا بالاسناد إلى امقدار ا الدى برق لطن كل سا 
ااا 

پوت ضيقه ووأسعة› وذلك ؛ بحسب مقدار فتحة ممر الهواء فی | لمخرج . 

#* # # ہل 

وقد اعتاد غلياء الع وعلماء التجويد رک من ڈارتے 'الاضصرات للت 
المحدئين. على ادرانية الاضوات: والثعرف على خصائصها الشركة م خلال 
البحث في مخارج الأصوات» والكيفيات المصاحبة لتكوّن الصوت في مخرجه. 


أي الصفات؛ وسوف نعتمد هذا المنهج لوضوحه وتحقيقه الغرض المرجو من 


45 


الدراسة وهو التعرف على حقائق الأصوات وخصائصها النطقیة وذلك بعد أن 
نوضح علاقة الكتابة بدراسة الآصوات اللغوية. 


<۷ 


المبحث الرابع 
الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات 


207 
الا نظام من ا +9٦‏ تقر امات تا 
الكتابات المعروفة تعانی من قصور فی تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاًء ويتفاوت ذلك 
القصور باختلاف الکتابات؛ ويْعَدٌ ما نجده في العربية شیٹاً يسيراً مما هو 
معروف في الکتابات الل 


إن اللغة تَتمثْلٌ في شكلها المنطوق؛ أما الکتابة فهي وسيلة لتسجيل أصوات 
اللغةء وقد كانت الكتابة أهم وسيلة لتحقيق ذلك الهدف. لکن استجدت 
وسائل أخرى في عصرناء قد تكون أكثر دقة» مثل التسجيل الصوتي 
الا 

ان ادا رفن الأصوات ومتعلم التجريد "عليه ات يحذر من الاعتماد كلياً على 
اکا لان الكتاة ا گا الى د قد کت علهاء التحوية قديها ين 
تعلم القران من المصحف'' لأن رسم المصحف خاصة والكتابة العربية عامة 
نی اط دا رفال ان المادى ا حم ئن رت 
لکوت ها لا تحور به القراءة من وجه 'الاغرات:؛ وان حكية أن درك على .ما 

خط ويُطلقٌ للقارئين أن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوما»". 

)١(‏ يقول اللغوي الفرنسي ج. فندريس في كتابه (اللغة ص )4٠5‏ عن قصور الكتابة: «فلا 
يوجد شعب لا يشكو منه إن قليلاً وإن كثيراء غير أن ما تعانيه الفرنسية والإنجليزية 
دن اجرائة قد يفرق اما فى عترهمك خی ا ي مضي ار (الكتاية) عندن 
کارثة وطنية». وينظر أيضاً: ماريو پاي: أمس علم اللغة ص١7‏ . 

[ ينظ العسكرى: شرح ما يقع فيه التصحیف ص۱۰. 

(۳) نقلا عن الداني: المحكم ص١۱۸‏ . 

۸ 


إن الناظر في طريقة رسم الكلمات فی المصاحف يجد عدداً من الکلمات قد 
رسمت بغير ما تعارف الناس عليه في الإملاء المستعمل اليوم مثل حذف رموز 
بعض الأصوات» كالآلف في (العٰلمینء ومٰلك)ء أو كتابة بعض الأصوات بغیر 
الرموز التي تمثلها مثل (الصلؤة والزكؤة والحیوٰۃء وموسئ وعیسیٰ والذكرئ). 
أو وجود رموز ليس لها مقابل صوتي منطوق. وذلك مثل الألف في (امنواء 
وكفرواء وملاقوا)!''. 

ومن ثمٌ وجب على دارس علم التجويد أن يعرف خصائص رسم المصحف 
حتى يُصحححَ نطقه ولا يقع في الخطأ بسبب ذلك» وينبغي أن يكون واضحاً 
كا ان ما تميز به رسم المصحف من قضاياء وما تجده في الكتابة العربية 
0 ص99 9 لط عل ذلك سد سيا ل 9" 
الكتابات الآخری؛ وتظل الكتابة العربية متميزة بوضوح إملائها ودلالته على 
النطق بشكل يكاد يكون تاما. 


إن من الظواهر التي تميزت به الكتابة العربية أنها جعلت لبعض الأصوات 
علامات توضع فوق الحروف وهي علامات الحركات. /والفتحة والضمة 
والكسرة» وذلك يرجع إلى عوامل تاريخية وليس إلى خاصية لغوية. وعلى 
دارس الأصوات أن يكون واضحاً لديه أن تخصيص علامات للحركات توضع 
فوق الحروف لا يعني أن هذه الأصوات لها أهمية أقل من أهمية الأصوات 
الأخرى. النى. وضعت لها رموز الحروف. .فالفعل (كتت) مغلا یتالف من ستة 
أصوات هي : الكافٌ والفتحةء والتاء والفتحةء والباء والفتحة. 


إن دارس علم الصرف قد يجد أن (ك ت ب) لها أهمية في تحديد معنى 
الكلمة أكثر مر الفتحات افلاٹ؛: لان هذه الفتخات يمكن . أن تير أو تزول 
من بنية الكلمةء أما الأصوات الثلائة (ك ت ب) فإنها تظل ملازمة لهاء فإذا 
قيل: كتبّء كاتبٌء كتاب» مكتبة إلخ. نجد أن الأصوات الثلاثة لم تختف من 


۹ 


ےه هذه "الكلمات سا الع کات دد تھا 


اما لاف ت۷ لو کے طف اتی ضصضرات لله ہا ہے 
واحدة في العملية النطفهةء سواء كانت خركات أو اض اتا اخری: وھو یدرس 
كيفية تكونها في الة النطق ويبحث عن خصائصها النطقیة يبع ما يلحقها في 
الکلام المنطوق من تغير بسبب مجاورة الأصوات الآخری؛ بطريقة واحدة» من 
غير أن ند يعض ضر ات اب رم ا رع ار .أن شاک اک قت 
و جو 

ولا كانت الکتابات قاضرة شكل عام عن تل الطى تنلا ذقيقا قد لجا 
علماء الأصوات المحدثون إلى اصطناع كتابة خاصة بهم» تسمى الكتابة 
الضوتية”''» وهذه الكتابة تعتمد الحروف اللاتينية بشكل أساسي» لن علماء 
اللغة الأوربيين کاو أول من وضع أسس هذه e‏ لمواجهة كتاباتهم 
القومية القاصرة أولاء ولدراسة لغات الشعوب التي استعمرتها دولهم في العصر 
الحديث ثانياء وكثير منها لغات منطوقة لم تدوّن من قبل. 

أما دارسو الأصوات العربية المحدثون فإنهم لم يتفقوا على طريقة للكتابة 
الصوتية العربية» ولا نجد هنا ضرورة للخروج على رموز الكتابة العربیةء لأنها 
تناسب دراسة الأصوات العربية إلى حد كبيرء وفي الحالات النطقية التي لا 
تفي بها الكتابة العربية نحاول أن نوضحها بالوصف لهاء إلى أن تستقر طريقة 


محددة 00/0 


(١)‏ ينظر : محمود السعران: علم اللغة ا الا 
(؟) ينظر: کتابی: المدخل إلى علم أصوات العربیة ص۳۷-۲۸ء طبع دار زه -آلا حف 
4 . 


الفصل الثالث 
الأصوات العربیة مخارجها وصفاتها 
ےت الأول 
مخارج الأصوات الجامدة 


إن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف'ٴ وقد اعتنى 
علماء التجويد بهذا الموضوع عناية كبيرة» وهم يقتفون في دراسته أثر سيبويه 
وقد صرحوا أن الصواب ما رتبه سيبويه» وتلاه أصحابه عليهء لأن التأمل 


) 
والذوق يشهد 008۶۷+ 


ویتبع علماء التجويد في تعيين محرج الصوت طريقة الخليل بن ایت في 
دوف الحروف ؛ ولك ان لط بالصوت دسا بعد إدخال همرة الوصل عليه 
فحيثما پستفر الل تہ محرج م اضرت 0 ولا تال هذه الطريقة مقبولة لی 


ا عن داري ا 


وهناك وجهتان في ٹر نیب مخارج الاضرات ٣‏ 


الأولى هي: البدء بأقصى موضع من الة النطق يمكن أن يخرج منه صوت 


(١(‏ الداني : التحديد رة 

عليه» . 
ر۳( العين EV)‏ والدانى : التحديد 1 
)٤(‏ ينظر: رمضان عبد التواب: المدخل ص١٠‏ . 
(5) المرعشي: بيان جهد المقل ۹و. 


01 


لغوي» وهو أقصى الحلق (الحنجرة) ثم الانتقال إلى الموضع الذي يليه 
باتجاه الخارج. فيكون أول المخارج في الحنجرة واخرها في الشفتين. 
وهذا هو الذي سار عليه جمهور المتقدمين» لأن التّفس الذي يحدث به 
الصوت يخرج من الداخل. وأول نقطة یمکن أن يتكون فيها صوت هي 
الحنجرة . 

والثانية: أن يكون أول المخارج في الشفتين» واخرها أقصى الحلق. 
وهو الذي أخذ به بعض المُحدّثين متأثرين في ذلك بالدرس الأوروبي 
للأصوات'. 


وهذه مخارج الأصوات الجامدة فی اللغة العربية: 

المخرج الأول : أقصى الحلق (الحنجرة)» تحرج مله الهمزة والهاء . 

المخرج الرابع: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى تخرج منه 
القاف . 

المخرج الخامس: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى لكنه أدنى إلى 

المخرج السادس: وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى» تخرج منه 
الجيم والشین والياء . 


(١()‏ انظر : محمود السعران : علم اللغة ص وکمال محمد بشر: الاح اٹ ص۱۱۲ 


0۲ 


اللام والراء والنون. 

المخرج الثامن: بين طرف اللسان وأصول الثنايا أيضاء تخرج منه التاء 
والدال والطاء والضاد. 

المخرج التاسع: بين طرف اللسان وصفحة الثنيتين العْليين الداخلیةء تخرج 
منه السين والزاي والصاد. 


المخرج العاشر: بين طرف اللسان وأطراف الثنایاء تخرج منه الثاء والذال 
والظاء . 


zr 


المخرج الحادي عشر: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلیاء تخرج 
المخرج الثاني عثر: من ين الشفيين تخرج منه الباء والميم والواو. 
وهناك عدد من القضايا المتعلقة بمخارج الأصوات الجامدة بها حاجة إلى 
-١‏ كان سيبويه قد جعل المخارج ستة عشر مخرجا' وتابعه جمهور علماء 
الغربية :و کے من علماء نجرد المتقدمين فى ذلك + احص الخلافب بين ھا 
ذهب إليه سيبويه وما ذكرناه هنا في ما يأتي : 
واحد متابعین کی ذلك الفرّاء (يحيى بن زياد بت[٥۷ھ)‏ 282 (محمد بن 
المستتير ت٢٠۲ھ)‏ والجَرمی (صالح دن إسحاق ثت٥٥۲ھ)‏ وابن فسان 


. ٤۳۳/٤ الكتاب‎ )١( 
ومكي: الرعاية ص۱۱۸ء والداني: التحديد‎ .07/١ ابن جنی: سر صناعة الإعراب‎ )٢( 


ع 


0 


(محمد بن اد ت۹۹ ۲تت الدين جعلوها من محرج 0 وذلك للقرب 
الشدرك ها 


لسسع عل سیہویه للضاد ا قات هو من بين أول تجحافة. اللان» وما 
يليها من الأضراس؟'''. وهذا الوصف لمخرج الضاد لا ينطبق على نطق الضاد 
في عصرناء فالناس فی العراق وفي كر بی اللدان طف ر تھا ظا والناسن في 
مصر وفي عدد من البلدان ينطقونها دالا مطبقة. وقد أدرجناها في مخرج التاء 
والدال والطاء على نطق 101 القران في 0 

سر سي یت تحت لسرن اميه E‏ 
(الخیاشیم)' ¢ ولم بكر هلا المخرج لان النون المخفاة ره للنون الاصلية. 
وت تح 


-١‏ ذهب بعض الدارسين المحدثین إلى جعل الغين والخاء والكاف من 
مخرج واحد بعد مخرج القاف» فيكون ترتيبهم للأصوات حسب المخارج 
هكذا: ء ه/ ع ح/ ق/ غ خ ك"'. وهذا شيء لا يقوم عليه دليل» فإن 


التجرية الذاتئة ‏ تر الى أن القاف اقرب" إلى الغين والخاء من الكاف... وكان 


لالش لل الس سے س سلس ل مهد ل ل ئے سے 


.۲۸۹/٦ الداني: التحديد ص١۱ء والسيوطي: همع الهوامع‎ )١( 

a الكاب‎ )5 

(۳) أما قراء القران في العراق فإن منهم من يقلد نطق القراء المصريين» ومنهم من ينطقها 
ظاء» ومنهم من يعطف طرف لسانه ذات اليمين أو ذات الشمالء محاولاً الإتيان 
بالضاة القديفة. ولكن ذلك كله لا يكل الاد الى وضقها وة 

(1) الات 


6 مر شد القاریء 1 
([. ينظر مثلا : تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص٥۸۱-۸ء‏ ورمضان عبد التواب : 
المدخل ص۳۱. 


0 


شري اف ای عب يدل عل ذلك ت ل الل على ذلك ان لو 
جا بين اك فالعة ثم قلت 1 فق توك الم ثر ذلك مو قاف ولو 
ات اکا وما بعدها من روف اللسان اا ذلك ا ولو فعلنا ا 
ذكره سوه ونطقنا ال والحاء لاني النطن هما عل القاف»: فدل ذلك على 
أن القاف أقرب إليهما من الكاف. وهذا لا يعني أن القاف من مخرجهماء 
فالأمر مفتقر إلى دليل أكيدء ومن ثم جعلناهما من مخرج واحدء وجعلنا 
القاف والكاف كل واحد منهما من مخرج مستقل؛ على نحو ما رتبها سيبويه 
وتابعه علماء العربية والتجويد عليه. 


“- إذا كانت الأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرين صوتاً والمخارج 
الى عدر مج حا نان ذلك سی أن اغددا اين الأضرات قن تشترك فى المخرج 
الواحدء وهذا ما تلاحظه في أكثر المخارج. فالمخارج التي انفردت بصوت 
واحد هي مخارج: القاف والكاف والفاءء أما بقية المخارج فإنه يخرح من 
المخرج الواحد الصوتان والثلاثة والأربعة. 


والأصوات التي تخرح من مخرج واحد يُفرّق بينها في السمع اختلاف 
صفاتهاء فقد يكون الاختلاف في الجهر والهمس. أو في الشدة والرخاوة. 
وغير ذلك» على ما سيتضح بعد إن شاء الله. 


وقد ذكر بعض علماء العربية المتقدمين احتمال أن يكون لکل صوت 
ین العلماء المحققون بطلانه» فقد قال علي القاري» معلقاً على قول من 
قال: إن لكل صوت مخرجاً مخالفاً لمخرج الآخرء وإلا لكان إياهُ: «قلتُ: 
(١()‏ الكتاب .A° / ٤‏ 
(۲) ينظر: ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل 218١/5‏ والاستراباذي: شرح الشافية 


0 0 


هذا التعليل خد من التحفقء فال الجمهور فين ارتابت التدقيق جتعلرا 
کے رت سد مد جا حا ا على أن له ا اا اف 
الصفات»'. 


وإذا أردت مثالا واضحا على اشتراك أكثر من صوت في مخرج واحد فخذ مراة 
وأمسك بها أمام وجهك. وانطق بالثاء والذال والظاءء وتأمل موضع لسانك 
تج أنه لم یتغیرء وهذا دليل على اتحاد مخرج هذه الأصوات الثلاثة» ولعلك 
تتساءل عن سبب اختلاف جروسها في السمعء فالجواب هو أن الذي فَرّق بينها 
هو أن الثاء صوت مهموس» والذال مجھور؛ والظاء مجهور مطبق. وهذا الأمر 
واضح وينطبق على جميع المخارج ذات الأصوات المتعددة» خاصة إذا كانت 
أصوات المخرج الواحد متحدة في فة الشدة ار راوه امنا ات سج طط 
ض ومثل س ز ضص. أما إذا اختلفت مثل: ج ي ش: ومثل: ل ر نء فإنها 
تندرج في مخرج واحد كلي» وقد يكون لکل واحد منها مخرج جزئي» وهذا 
هو السبب الذي أدى إلى اختلاف العلماء في جعل (ل ر ن) من مخرج واحد 
أو من ثلاثة مخارج . 

الخلاصة هي أن القول بأن لكل صوت مخرجاً مستقلاً غير صحیحء وناتج 
عن نظرة سطحية لا تدرك خصائص النطق الدقيقة . 


000 المنح الفكرية جن 


لمك 


رسم توضيحي لأعضاء الة النطق في حالة نطق الدال والتاء 


و وھ مر مين ہا 
7 انا اج کے 
ا لعا 


رسم توضيحي لأعضاء الة النطق في حالة نطق الكاف 


ك8 


بم 0 


رسم نو 
رسم نو 


ربا وب ee AF‏ 
کیا می تھا یر ہر 
دوہ ہا یہس فی 


ا سے 0 


لأعضاء الة ا 
. 


عضاء اله النطة 


في 
في 


حالة نطق ا 


اله !كلق ال 


المبحث الثاني 
صفات الأصوات الحامدة 


إن تحديد مخرح الضوت لا تك وحده في توضيح خصائصه النطقية التي 
تميزه عن غيره» لام ال عله أصوات في مخرج واحد ند فالصوت يتحدث 
من الام جح ا ماد ات 


أولها: الأعضاء التي تتدخل معترضة الهواء الخارج من الرئتين. 
وثانيها: الطر یقة التي تتدخل بها هذه الأعضاء . 


فالأمر الأول هو ما سماه الدارسون مخرج الو تہ والامران 7خ ان بان 
الكيفية المصاحبة لحدوث الصوت في مخرجه» وقد سَمَّوْها الصفات. فصفات 
الأصوات إذن كيفياتٌ مصاحبة لتكؤن الصوت في المخرج'' سواء كانت تبين 
كيفية مرور الهواء في المخرج أم توضح حالة الوترين» أو توضح عملية نطقية 
ثانوية تشكل جزءا مُّهمَا في تميز الصوت عن غيره» فالصوت إذن لا تتحدد 
واه ال دالا اف على د ةرات 


ر اعدد من ا ااا اضر ت ئل کی جج 


ےت 


1 صفاتٌ مممز ٥‏ . تميز الأصوات المشتركة في مخرج واحد وهي . الجھر 


. ٠٤ص عبد الرحمن آیوب : محاضرات في اللغة‎ )١( 
طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ١١و. وينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول‎ )۲( 
الم‎ 
. ظ١ المرادي: المفيد ص۲٥٠ والوفائي: الجواهر المضية‎ )۳( 
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والقمس » والشلة والرخاوة. والإطباق والانفتاح . 

ا ا ل کا لا تقرف بين الاضرات لكنها تعطى الصوت صفة نطقية 
وذلك مثل : القلقلة والصفير» والغنة» والانحراف» والتكرير» راسئیے 
واللاستعلاء . 

1 0 الع a‏ 
أولا: الصفات المميرة: 

: الجهر والهمس‎ - ١ 


لوت المجهرر هر الذى حبذت زار يه الوتران الصوتيات. عند نطقه. 
نطقه. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث عن إنتاج الأصوات . 


وصمة ال والفمس مير نين اضرات من مخرج واحدء فلولا الجهر في 
العين والهمس في الحاء لكانا صوتا واحداء وكذلك الغين والخاءء والتاء 
والدال» والسين والزاي» والثاء والذال» فإن وجود صفة الجهر فی أحدهما 
وفقدانها في الآخر قد ميزت بينهما في السمع . 


والاصوات الجامدة المجهورة في العربية خمسة عشر صوتا ھی عاج ي 
ل ران د ض از ذظ م ب و. 
والأصوات المهموسة ثلائة عشر صوتاً هي: ء ه ح خ ق ك ش ت ط س 


ص ثٹ e.‏ 


وهذا التقسيم للأصوات إلى مجهورة ومهموسة ينطبق على نطق مجيدي 
قراءة القران في عصرناء وعلى نطق العربية الفصيح» وهو يخالف مذهب 
علماء العربية وعلماء التجويد في إخراج ثلاثة أصوات من المجهورة 
وإلحاقها بالمهموسة. وهي: (ء ق ط) فوصفوها بأنها مجهورة ٠"‏ وهي اليوم 


۰. 


(سكت فحثه شخص) ولكن ينبغي أن تضيف إليها اليوم (أ ق ط). 


أ- أما الهمزة فإن الراجح أن تطقها لم يتغير أو يتبدل» وأن الصوت الذي 
وصفه المتقدمون بأنه مجهور هو الصوت الذي ننطقه الآنء وقد وصفه بعض 
الدارسين المحدثین 7 مهموس لعدم ذبذبة الوترین 007+ وورصمه 
بعضهم بأنه لا مجهور ولا مھموس؛ لان نطق الهمزة یقتضي انطباق الوترين ثم 
انفراجهماء وهي كيفية لا تسمح بوصف الصوت بجھر تہ 

ب- أما القاف والطاء فإن هناك ثلاثة احتمالات لوصف المتقدمين لهما 
بالجهر : 


؟- احتمال أن هاذين الصوتين كانا مجهورين» ثم تغيرا في عصور لاحقة 
حتى صارا مهمو سين . 


٣‏ احتمال أنهم وصفوا نوعاً مجهورا من تلك الأصوات كان سائداً في نطق 

 ھ"‎ 0 

= الرعایة ص۹۲ء والداني: التحدید ص۱۰۷. 

)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص٦٦‏ و٥۸‏ و۹۱ء ومحمود السعران: علم 
اللعة ص۱۹۸: و ۱۷۰۸ء وكمال محمد بشر: الأصوات: ضن 141:1 واا وأحمد 
مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص٤٢۲۹-٥۲۹ء‏ وحسام النعيمي: الدراسات 
اللهجية والصوتية ص٣٣۳-٣۳۱ء‏ ورمضان عبد التواب: المدخل ص۷۵ و۷۸. 

(۲) تمام حسان: مناهج الك في اللغة ص۹۷ء وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص۱۸۳ . 

(۳) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص۹۱ء ومحمود السعران: علم اللغة ص١۷١‏ 
رکال بعد ت الاضرات ص ا 

)٤(‏ ينظر التفصیل : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص٢٠۲‏ وما بعدھاء والمدخل 
إلى علم أصوات العربية ص۲۹۸-۲۹۱ء طبع دار عمار/ الأردن. 

٦ 


۲ الشدة والرخاوة والتوسط ستهما: 


بعتمد وصف الصوت بالشدة والرخاوة على كہميه مرور الهواء في محرج 
الصوتء فإذا حبس التفْسٌ في المخرج حبساً كاملاً ثم أطلق بعد ضغطه لحظة 
كان الصوت شدیداً (انفجارياً». وإذا حصل تضييق لمجرى التَّمّس في المخرج 


م غير أن بير ا( 


وبعض الاصوات يحصل في اہ النطق به اعتراض لمجرى ال في 
المخرجء ولكن لا يحصل حبسن تام لأن ال بد ال مهنا ہے ت منه» 

والأصوات الشديدة فى العربية: الهمزة» والقاف. والكاف» والجیم: 
رالطاف والناء» والنال.. والضاف. والاء۔ 


: اس خوة: ع( ¢ 0 حاء » ا 
والاصرا الرخو الها والعين والحا والغين والخا الخ 
والصاد. والزاي› الس والظاء والذال». والثایس والماء. والباء» والواو. 


والاضوات المتوسطة : اللام . والراء. والنون. والميم. 


أ- هناك صن بعد الاصوات المتو سطة ثمانية ويجمعها فى قوله: زم رو 
يجعلها خمسة ويجمعها فی قوله : (لم نرع) ویترجح لدي تھا أربعة وذلك 
لأن العين أخت الحاء ولا يفرق بينهما إلا الجهر في العين والهمس في 
الحاءء والحاء رخوة. ولأن الألف من الأصوات الذائبة التى لا تدخل فى ما 
نحن بصدد الحديث عنه» وكذا الواو في (أدعو) والياء في (أرمي) . اا الواو 
عرض ) اد( تجعليما فى الاصرات آرے ار ات فهما 


سا سس يشش جم 


۲٢٢ص يمكن الاطلاع على مناقشة مفصلة للموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية‎ )١( 


ان 


من الل وجنات اتی فيهما واضح بيّن. 


حل سيوية الضاد من اآلآضرت اله 00 وهذا الف إنما بطق 
على الضاد القديمة التی مخرجها من (بين أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس). أما الضاد المنطوقة اليوم بألسنة مشهوري قراءة القران فإنها شديدة» 
ومخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا (اللثة) مع التاء والطاء والدال» وهي 
النظير المطبق للدال. 

وكان بعض علماء التجويد قد جمع الأصوات الشديدة في قوله: (أجدك 
قطبت)» وينبغي أن تضيف إليها الضادء على نطق من جعله شديدا مثل الدال 
وآخواته» لكن ذلك يتوقف على وروده في الرواية. 


"ا الإطباق والانفتاح : 


الإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له» فينحصر الصوت 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الصوت» والانفتاح أن لا تطبق ظهر 
لاك سال الك ا تم ا 

وكان سيبويه قد فصل القول في هاتين الصفتين حيث قال: ا ومنھا المطبقة 
والمنفتحة. فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء. والمنفتحة كل ما سوى 
ذلك من الحروف» لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانكٌ ترفعه إلى الحنك الأعلى. 

وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنكء. فإذا 
وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحروف. وآما الدال والزاي ونحوهما فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك 


سح سے صسم...۔سصسصبصس 


7 الكات 66۶/6 


(5) الفط الموضح ص9۹ والداني : التحدید ص۱۰۸ وکلاھما مطبوعان في دار 
عفار الاردة. 


1۳ 


ما ارت بای معان امن الليان: فا س خیب ات ولوللا 
الإطباق لصارت الطاء دال والصاد "7 والظاء ذال ولخرجت الضاد من 
الکلامء لأنه لیس شيء من موضعها غيرها»"''. 

ٗ9 9پ ترلولا الإطاف لصارت الظك ذا رلحر حت الضاد من 
الكلام» مَبنِيٌ على الوصف القديم للطاء بأنها مجهورة» وعلى النطق القديم 
للضاد الذي ذكره سيبويه. أما النطق الفصيح اليوم لهذه الأصوات فيقتضي أن 
تف الطاء ناف NEN‏ 


فضفة الاطياق: إذن قد کرٹ أربعة أصوات هي الطاء والظاء والصاد والضاد 
عن مُقابلاتها المُنفتحةء وهي التاء والذال والسين والدالء فالطاء أخت التاءء 
وإنما مير بينهما وجود الإطباق فی الطاء» وعدم وجوده في التاءء فالطاء فى 
الواقع تاء مُطبَقةٌ. وهكذا العلاقة بين الظاء والذال» والصاد والسين» والضاد 
لال 


ور كل اللسان ف جال الاطباق 


٢‏ “و جلو 


سلس سس سس سس سس سسسب ل ل ل الح د 


AMA: الكتاب‎ 010 
1٤ 


وهناك صفتان يذكرهما بعض العلماء في الصفات المميزة» وهما الذلاقة 
والإصمات. وأصوات الذلاقة ستة: اللام والراء والنون والفاء والباء والميم. 
وسُمْيَتْ بذلك لان عملها في طرف اللسان» وطرف كل شيء ذلقه» وهي أخف 
ال رقف وغ ھا“ الاضرات و نفك لت لأنها ُسمتَتْ ان شی 
ببناء الكلمة إذا كثرت حروفهاء وليست لهاتين الصفتين دلالة صوتية بَيّنةَء ومن 
نا الكلام و 


ولعلماء العربية وعلماء التجويد کلام عن صفات أخرى للأصوات. مثل 
الخفاء والظھورء والقوة والضعف. لا ضرورة للدخول في تفصيلها هنا"'". 


يتميز إنتاج الصوت الشديد (الانفجاري) بحبس التّفس في مخرج الصوت 
لحظة» ثم إطلاقه فجأة على نحو سريع» فيؤدي ذلك إلى سماع نبرة أو صَوَيْتَ 
يتبع الصوت الشديد» وهو في الوقف أظهر منه في درج الکلامء وذلك في 
خمسة أصوات هي: القاف والجيم والطاء والدال والباءء وقد جمعها بعض 
المتقدمين في قوله: (قطب جد)ء وغير ذلك» وتسمى هذه الأصوات بأصوات 
۶۶+ 


ولا بد أن تاي الاضصرات الخمسة ساكة خت يظهر فها ضرث الفلقلةف 
منها في الوصل » وذلك سا 


600 ينظر التفصیل فی كان الدذواهات الصوتية ص 40 ١‏ . 

OD‏ اشن شب رت بعدها. 

O)‏ بط سے ینا الككات 2172/2 ومكي : ال عات؟ ص والداني: التحدید 
ص7۹0 


رک ف ات الغر ریت اش ا 


الباء في لَمیْقبْ € [الحجرات]ء وف الأبواب € [يوسف]. 


f‏ سو ل 


والجيم في ومن حرج 4 [النساء]ء وم الجن 47 [البلد]. 


ر ر 7 3 


والقاف فی #خلقنا <4 [الأعراف]ء * ومن يسَاققٍ 2 * [النساء]. 


رس رس س‫ 


والطاء في # ولا نشطط :>4 [ص] ول أطوارًا بن [نوح]. 


وإذا كان صوت القلقلة في آخر الكلمة ووقف عليه كانت القلقلة شديدة. 
رت لفكت کی ودا كان اکا فی وط الكلمة كانت اج وسميت 
صغری' وينبغي لزوم الحذر من المبالغة في إظهار صوت القلقلة» إذ يجب 
أن يكون إخراجها سهلاء لا يصل إلى أن يكون مثل الحركة. 


رو 
* - الغنة : 


CR E 2‏ کے ید سا 8 1 
الغنة صوت a‏ من ال وكى صمه لازمة لبون والميم تحر كتا أو 
سکنتاء ظاهرتين أو مُخفاتين أو مدغمتين» وهي في الساكن أكمل من 
المتحرك”". لأن الحركة تجذبٌ الة النطق فلا تدع النّفس يجري في الخيشوم 
إلا أكل قت ممكن. 
شترط بعض علماء العربية والتجويد لظهور الغنة في النون والميم أن يكونا 
 ۰/ ۶ ۳ 8-7‏ رالغرات إن NIN‏ 
۳ االصفیر : 


اض ات الصفیر ثلا نه : ات والصاد والزاي. سست الك نت یصحھا سس 


. ٦٤ص ينظر: فرج توفيق الولید: قواعد التلاوة‎ )١( 

(؟) مکی: الكشف ١/١٦۱ء‏ والمرعشی: جهد المقل ص۳١٠‏ . 
(؟) أحمد بن الجزري: الحواشى المفهمة ۷٤ظ‏ . 

11 


عم اا بالصدر مفددانة ف هذه لام ات لا يفك عياء كلت 
نی الوت ولم 


غ- الیکریر: 


ا وغل له التكرار.. هو نار تماد طرف الات بالراء) قالراء ضرت 
مكرر لأن نطقه يقتضي تتابع عدة ضربات لطرف اللسان على اللثة» وسكون 
۱9 ع ا رقد حدر اعلماء تدم المالغة 
في تكرير الراء. كما حذروا من المبالغة في إخفاء تكريرها". 


: التفشى‎ -٥ 


7 رر ۰ ۶ 2 روس‎ = e 
التفشي كثرة انتشار جر رج الریح بین اللسان ا وهو صفه لن‎ 
کا ول حمر العلماء الفاء  والثاء. والضاد ا ا د هذه اله‎ 
0ء‎ ٣ 
: الانحراف‎ -٦ 


وصف سيبويه اللام بأنه صوت منحرف» وعلل وصف اللام بالانحراف بأن 
مستدق الل وقد وصف بعضصض المحدثین اللام 0 صوت جانبى › يريد 


ااضرت اللغرق ه44 . 

(۲) سيبويه: الكتاب ۱۳٦٣/٤‏ و٤٤٣٦ء‏ ومكي: الرعاية ص۱۷۰. 
( بط ان الحررى اال ۸/١‏ 

. ٠٠۹ص مکي: الرعاية‎ )٤( 


. ٠١۸ص المرعشي: جهد المقل‎ )٦( 
. 0/٤ الکتاب‎ (¥) 


۷ 


5 ۱ ۸0 
اه محر ف : 


¥ الاستعلاء 5 


الاستعلاء هو أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى جهة الحنك 
الأعلی'''. ويُستخدم مصطلح الاستفال مقابلا له. وقد ذكر الداني الأصوات 
المستعلية فقال: «والمستعلية سبعة أحرف» يجمعها قولك: (ضغط خص قظ) 
الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاءء سميت مستعلية لأن اللسان 
يعلو بها إلى جهة الحنك. ولذلك تمنع الإمالةء إلا أنها على ضربين: منها ما 
يعلو اللسان به وينطبق» وهي حروف الإطباق الأربعة» ومنها ما يعلو ولا 
ينطبق» وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف» والمستفلة ما عدا هذه المستعلیة 
۹ی 


وهناك فرق بين صفة الإطباق وصفة الاستعلاءء هو أن الأولى من الصفات 
المميزة وأن الثانية من الصفات المحسنة. ومع ذلك فهناك تشابه في تصعد 
أقتصى اللسان نحو الحنك في الصفتين» لكنه ينطبق مع الإطباق دون 
الاستعلاء. وقدیماً قال عبد الوهاب القرطبي: «إن التفخيم والإطباق والاستعلاء 


۷۰ ۳ 


۸- اللین : 
وهو جريان النَّممس في مخرجٌ الصوت أكثر من جريانه في الأصوات الرخوة» 


لكنه لا يبلغ درجة جريان التفس في الأصوات الذائبة» فالياء في (بَیْت) والواو 
في (حَوْض) أصوات لين» أما الياء في مثل (أزمي) والواو في مثل (أذْعو) 


. ٠١١ص انظر: محمود السعران:.علم اللغة ص۱۸۵ وكمال محمد بشر: الأصوات‎ )١( 
.۱٥١ص المرعشي : جهد المقل‎ (۲( 

(۳) التحديد ص494۸ 

620 الموضح ري 


1A 


فإنها أصوات ذائبة لجريان النّفس فيها أكثر من جريانه في أصوات اللين» وقد 
سماها علماء العربية والتجويد بأصوات اللين والمدء وسوف نوضح شيئا مما 
علق هده الأاضوات فى قحك الأضوات ‏ الا إن شاء الله قای 


515 


المسحث الثالك 
وصف الأصوات العربية الحامدة 

المتميزء ولا بد من ذكر الكيفيات المصاحبة لتکون الصوت فی مخرجه إذا 
أردنا أن نحدد خصائصه ونقدّمَ وصفاً كاملا له. وسبق أن تحدثنا عن مخارج 
الأصوات العربية الجامدة وصفاتها حديثا مُجَرَّاء ونحاول هنا أن نضم أطرافه 
مخرج الصوت» وكيفية مرور النفس في المخرج. وحالة الوترين في أثناء النطق 
بالصوت» مع الإشارة إلى بعض الصفات التي بها بعض الأصوات . 
أولاً: أصوات الحلق : 

-١‏ الهمزة والهاء: 

الهمزة صوت مخرجه أقصى الحلق (الحنجرة)» شديد (انفجاري) مهموس. 
على رأي بعض المحدثين» أو هو لا مجهور» ولا مھموس؛ على رأي بعضهم 
الجر على تحر ما دكا من اق 

والهاء صوت مخرجه من أقصى الحلق أيضاً (الحنجرة)» رخو (احتكاكي) 
مهموس . 

17 - العين والحاء : 


CS 
والعين مجهور» والحاء‎ ٠ مخرجهما من وسط الحلق» وهما رخوان‎ 


)١(‏ وقد أشرنا إلى أن الهمزة عند المتقدمين صوت مجهور. 
(۲) وصف سیبویه العين انها بين الرخوة والشديدة (الكتاب )٤١١/٤‏ وهي متوسطة عند = 
ا 


مهموس. ولا فرق بينهما إلا الجهر الذي في العین والهمس الذي في الحاء. 
فلولا الجهر لكانت العين حاء. 

۳- الغين والخاء : 

مخرجهما من أدنى الحلق إلى الفم» وهما رخوان: والغين مجهورء والخاء 
مھموس؛ وهما صوتان مستعليان. 
انياً: أصوات أقصى اللسان : 

-١‏ القاف: 

مخرجه من أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من أقصى الحنك الأعلى» وهو 
مت مت وهو صوت مستعل . 

: الکاف‎ ٢٦ 

ميخ حه فن 'آفضی اللسان.: به وبين ما قله من .أقضيب الحك الاعلى: 
إلى الأمام من مخرج القاف. باتجاه طرف اللسان» وهو شديد مھموس . 
گا اصوات وسط اللسان:: 

: الياء‎ - ١ 


مخرجه من وسط اللسان بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى» وهو 
صوت لين مجهور. وينطبق هذا الوصف على الياء في مثل (بَبْت) و(يَوْم). 
وسوف نعود إلى الإشارة إلى الياء فی أثناء الكلام عن الأصوات الذائبةء إن 
شاء الله تعالى» وهناك اختلاف في عَدَّ الياء صوتاً رخوا. 


المتقدمین؛ بناء على عبارة سيبويه. وقد وصفتها بأنها رخوة لعدم ظهور أمر توسطهاء 
ولأن أختها الحاء صوت رخو لا اختلاف في ذلك» ويمكن الاطلاع على تفصيلات 
الموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص٢٦٦-٥٦۲.‏ 
)١(‏ ذكرنا من قبل أن علماء العربية والتجويد المتقدمين وصفوا القاف بأنه صوت مجهورء 
وهو وصف موضع نظر لدى المحدثين. 
۷۱ 


۴ الجيم : 

مخرجه من وسط اللسان؛ بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى» وهو 
نر مجير . ONO a EG‏ تر 
الذي یعقب حبس 07 تسشوبه شائية من الرخاوة. وهو 7 لس ا 
بدرجه تخرجه عن كونه 0 0 

۳- الشين : 

2 0292 
را أصوات طرف اللسان : 

إن الأصوات التي يشترك طرف اللسان في تكوّنها كثيرة» وهي تشكل أكبر 
مجمرعة فى أضوات ا ری سرع غا يد عل البقطة الى ہد 
الها طرف الليبان م الحك الأعلى ‏ واللئة والآستان»: وغل الفطة انی تشدرك 
فی عملية النطق من طرف اللسانء فقد تشترك نهاية طرفهء وقد تشترك نقطة 
أدخل باتجاہ ظھرہ . وكذلك تنوع تلك الأصوات شوع كيقية مرور الهواء 7 
مخرج الصوت» يمكن أن تصنفها إلى أربع مجموعات : 

-١‏ اللام والراء والنون: 

أ- اللام: يعتمد طرف اللسان على لثة الثنايا العلياء ويخرج التّممس من 
حافتي اللسان (من جانبيه) وطرف اللسان ملازم لموضعه من اللثة وهو منحرف 
أو جانبي 8ت ومن ثم سمي متوسطاء وهو صوت مجهور. 

ب- الراء: مخرجه بين طرف اللسان وما يحاذيه من أصول الثنايا (اللثة). 
ره فوسل لآن ۹ د ل ىر ارات ات 
بل يتردد طرف اللسان عدة مرات على نحو سريع. یحصر النفس ويطلقه فی 


)١(‏ راجع كتابنا: الدراسات الصوتية ص۲۸۱-۲۸۱. 


۷۲ 


حح ار ت: یتمیز هذ! الصوت ان لَه ا لال ومجری لو فطرف 
اللسان يعتمد على أصول الثنايا (الكثة)ء ويجري التّفس في أثناء ذلك من 
الخيشوم» فالنون صوت متوسط. وهو مجهورء أعَنٌء والغنة صفة ملازمة له 
وهي جریان الف فالات 

: التاء والدال والطاء والضاد‎ ٦ 

تشترك هذه الأصوات الأربعة في مخرج واحد وهو طرف اللسان بينه وبين 
ال الثنايا العلياء وهى ee‏ أصوات شديدة») وقد ع پیا E‏ الجهر 
رليك رمن اسان انما 

فالعاء صوت مھموس منفتح ‏ والدال صوت مجهور منمتح › ويقابلهما الطاء 


لعارت الطاء کا فدہ ذال رالطاء سا سنا وعد امت طظطی 
على نطق الطاء 2 وقتنا ونطق الضاد اشا 0 قراءة و القران المُجودین . 

انا الطاء القديمة ققد وضفها علماء العرية والتحويد النتقدمون انها صرت 
مجهور › وأما الضاد القديمة فإنهم وصفوها على نحو ما. دکرناه من قبل . وهو 
أمر لا يتحقق اليوم في نطق الناطقين بالعربية . 

۳- السين والزاى والصاد : 

مخرج الأصوات الثلاثة واحد» وهو طرف اللسان بينه وبين صفحة الثنيتين 
العليين الداخليةء وهى أصوات رخوة» صفيرية» مَيّرْ بينها أن السين مهموس. 


والزاي مجهور › والصاد مهموس مطبق › وهو یور صف بالاستعلاء كلك فلولا 
له لكانت الراى مياه ولول الإطاق لكات الضاد سينا . 


: الٹاء والذال والظاء‎ - ٤ 


مخرج الأصوات الثلاثة واحد» وهو بين طرف اللسان وأطراف الژثنایاء وهي 


۷۳ 


رخوة مير بينها أن الثاء مهموس والذال مجهورء والظاء مجهور مطبقء وهو 
ل للك 
اما الأصوات الكسقوية : 

١‏ - الفاء: 

مخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء فهي أسنانية شفوية 
وهی صوبت رخو مهموس. 

-٢‏ الباء والميم والواو: 

مخرجها من الشفتين» ولكن صفاتها متباينة : 

ا الباءء صوت دید مجهور. 


ب- الميم» صوت أَغنٌ مجهورء فهو مثل النونء له معتمدٌ ومجرى. 
فالشفتان تنطبقان في نطقه» لکن التّفس يجري من الأنف» وهو يوصف بأنه 
موسظ الذللت. 


ج- الواو صوت لين مجهور» وهو في مثل (حَوٴض) و(ڑوّلد)ء والشفتان 
تستدیران في نطقه من غير أن تسدًا مجرى التَّفْس. 


Vé 


المبحث الرابع 
الأصوات العربية الذائبة 


تتميز مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية بقلة عددها ووضوح 
أنواعهاء فعلى الرغم من إمكانية آلة النطق إنتاج عدد كبير منهاء فإن العربية 
الفصحى لم تستخدم إلا ثلاثة أصوات ذائبةء وتكون ستة إذا أخذنا الطول 
والقصر في الحسبان. وقد عرفت من قبل أن الأصوات الذائبة تتميز عن غيرها 
في النَّمّس يجري بطلاقة في مخارجها ولا يتعرض إلا إلى أدنى تضييق. وقد 
مير بين أنواعها اختلافٌ يسير في الشكل الذي تكون عليه الة النطق مع كل 
منهاء واختلاف طول الزمن الذي يستغرقه نطقها. وإليك بيان ما يوضح لك 
دلت 


ارلا عدد الأصرات الذائة فى العربية. 

تتألف مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية من ثلاثة أصوات من حيث 
النوع› وستة من حیٹ الكمية› وهى الفتحة والكسرة والضمة› وكل واحدة منها 
تكون فقصيرة فتسمی حركة» وتكون طويلة فتسمی حرف مد (أو صوت مد). 

ورأي جمهور علماء العربية والتجويد أن الحركات ھی أبعاض أصوات 
المد فالفتتحة من 'الألف .- والكسرة .من ناء الع والضمة من وار العدء: .وأن 
الفتحة إذا انبعت سارت الفا والكسرة اذا مطقت عادت با والواو إذا مذت 
فحت و نذا قلت ن اعد بد القاد اکارت ”فا 


() انط سرت الكتاتب ٠٤١/١‏ والميرد: ‏ المفتضت 01/١‏ وابن جنی: سر صناعة 
الإعراب ۱۹/۱ء والداني: التحديد ص۱۰۹ء والقرطبي: الموضح ص۷۲٠‏ وابن 
الجزرى: النشر ٠.١٠١٤/١۲‏ 
۷۵ 


فتقول (ضَارَبَ):. وكذلك (ضربَ) إذا أطلت الضمة بعد الضاد صارت واوا 
فتقول (ضورب)» وكذا الكسرة في مثل (بع) إذا أطيلت صارت ياءء فتقول 
(بيع) . 

ويقرر علماء التخريد أن الفتحة تساوي فف الا لف والضمة شف ناا 
الد والكشرة ضف اء اعت وقالوا:. الآلف مركب عن تحت ورار المد 
من ضمتين» وياء المد من كسرتين» أي أن نطق الحركة يستغرق نصف الزمن 
الى وط صرت تا 

ويلزم التفريق بین الياء في (بَنِع) والياء في (أبيع)؛ والواو في (قَوْل) والواو 
فى (أقول). کی رات کات بے برمور راخ تھی ما من تاس 
النطق بعض اختلاف. وقد اصطلح علماء العربية والتجويد على تسميتها حروف 
لين في مثل (بَيْع) و(قؤل) وحروف مد في مثل (أبيع) و(أقول) فالياء والواو إذا 
كانتا مسبوقتين بحركة ليست من جنسهما أو كانتا متبوعتين بحركة فهما من 
الأصوات الجامدة» وذلك لتحَير مخرجهماء وإذا كانتا مسبوقتين بحركة من 
جنسهما فإنهما حينئذ من الأصوات الذائبة وذلك لاتساع مخرجهما وامتداد 
ال ت ہا 


وقد اعتاد الناس على وضع فتحة قبل الألف في مثل (كان) وضمة قبل واو 
الد فى سا رکٹ وكسرة قبل ياء المد في مثل (أبيع)» وحين تتأمل نطق 
هذه الكلمات وقا أشيهها؟ لا تخل هذه الحركات: متميرء عن أصوات المد 
بعدهاء وإذا دققت تجد أنه ليس بين الكاف والنون في (كان) سوى مدة متصلة 
هي الألف وهي في الواقع فتحة طويلة. وكذلك الأمر في بقية الکلمات: 
فالكتابة ‏ لا يعبر . دائمنا بشكل ذفيق غر الطراهر الضوبةء كما عرفت من تل 
وعليك التنبه لذلك فإنه أمر مهم في دراسة الأصوات. 


.۱۷۸/۱ علي القاري: المنح الفكرية ص٥٠ء والقسطلاني: لطائف الإشارات‎ )١( 
التحدية: ص٣۱۳ء . وإبراهيم‎  : والدانی‎ ١/١ اينظر: ان خر بر صاع الاعات‎ )5( 
انض الأضوات: اللغوية صا وكمال: محمد نشر: . الاضواك ض3۷۴.‎ 
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انياً: مخارج الأصوات الذائبة فی العربیة: 


تتمیز الأصوات الذائبة باتساع مخارجها وجريان التَفُس من غير أن يعترضه 
عاتن دد عبد الط هاا وقديما جل کے علا لت اعت ارد 
مخارج هذه الأصوات من الجوف» وهو الخلاء داخل الفم والحلق”''. ومع 
اشتراكها في صفة اتساع المخرج فإن كل صوت منها يتميز عن غيره بوضع الة 
النطق» واختلاف وضع الة النطق هو الذي مير جروسها في السمع. مع العلم 

وتتحدد مخارج الأصوات الذائبة بالنظر إلى وضع اللسان مع ملاحظة الشكل 
الذي تتخله الشفتان ق أثناء النطق بالصوت . فھذہ الأصوات تصنف بالنظر 
ا 

-١‏ الجزء الذي ير تفع من اللسان» مقدمه أو وسطه أو مؤخرہ. 

-١‏ مقدار ارتفاع اللسانء فإذا كان ارتفاعه كبيرا ضاق الفراغ بينه وبين سقف 
الفم (الحنك الأعلى) وكان الصوت ضیقاء وإذا قلَّ ارتفاعه اتسع الفراغ وكان 

7٣۳‏ اف فى انا الط اقرت. 


راکادا إلى ذلك سک أن توضصف الاضراف الات ف العربية: على "هذا 
)۳( 
N‏ 


-١‏ الكسرة وباء الك اصوات أمامية ضفة الک فصيرة وياء ال 


(ء ينظر :” الخليل ين اأحمد: "این 00۷/١‏ وابن. الجززى: النشر ۲۹۹/۷ء+ وعلى 
القاري : المنح الفكرية ص١١›‏ والمرعشي : جهد المقل ص٦۳٠‏ . 

(۲) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص۳۱ ومحمود السعران: علم اللغة 
ضر :25 رکتال عو لت اض ات 38012 واحيد E‏ ورابية الضيوت 
اللغوى ض ١1١‏ . 

(۳) محمود السعران: علم اللغة ص٢۲۰ء‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص١٦۱۹.‏ 

۷۷ 


طويل» وتكون الشفتان معهما منفرجتین . 

15 الضمة وواو الع أصوات خلفية ضفقة والضمة فصيرة وواو المك 
طويل» وتكون الشفتان معهما مضمومتین . 

۳- الفتحة وألف المد: أصوات أمامية واسعة أو مفتوحةء والفتحة قصيرة» 
وألف المد طويل. وتكون الشفتان معهما مفتوحتين. 

وكير مد“ واف الد اا گا ات بمجاورة الات تل 
فتتجهان إلى وسط اللسان أو مؤخره. فالألف في (باع) أمامية بینما هي في 
(صام» وقام) خلفية. 

وض أن کے إلى أن الفرق بين ياء المد في (نستعين) والياء في (إيّاك) 
مغلا هو أن الفراغ بين سطح اللسان وسقف الحنك واسع في ( يستعير )0 وضيق 
فی (إيًاك)» ومن ثم كانت ياء المد من الأصوات الذائبة لأن مجرى الهواء معها 
مفتوح» وكانت الياء من الأصوات الجامدة لأن مجرى الهواء في مخرجها يكون 
أكثر عقا مه فر تا مد 

وكذلك الفرق بين واو المد في (ينفقون) والواو في (القَوْم)''' 

وهناك صوت ذائب متفرع عن الفتحة وألف المدء هو ألف الإمالة في مثل 
«يحرئها :نہ [هود] في رواية حفص عن عاصمء فإنه ينطق بها بين ياء المد 
وألف المد وليس له إمالة في القران غيرها". 


.٦٤ص ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )١( 
ينظر : الداني : التيسير ص۸٤ › والمرعشي : جهد المقل ص۰۲۲۷ والحنبلي : فيض‎ (۲) 
الودود ص۷ و٠. والإمالة هي أن تلحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء.‎ 
۷۸ 


الخط المتقطع يوضح ا لد الذي يمكن أن يبلغه اللسان في 
صعوده في حالة نطق الأصوات الذائبة 


١‏ - حالة الشفتين عند نطق الفتحة ؟ - حالة الشفتين عند 
نطق الكسرة "- حالة الشفتين عند نطق الضمة 


۷۹ 


الفصل الرابع 
الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 

إن الأصوات اللغوية تتعرض في الكلام المنطوق إلى تغيرات في بعض 
اا ست الا بالاضرات: ‏ ادا رک ل الها 6 ركان 
علماء التجويد قد أُوْلوًا هذا الموضوع عناية كبيرة» وكانت دراستهم لمخارج 
الأصوات وصفاتها لغرض توضيح ما يلحق كل صوت من تغيير في الكلام 
المتطوق: 

قال أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه):‏ «والحروف المهموسة إذا لقَيّت الحروف 
المجهررة والحروك المتجهورة )5 نے الحروف المهموسة فل تال 
تلخيصها وبيانهاء لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهورء والمجھوڑ إلى لفظ 
اہی نس ذلك الط التلاوة گے ا 

وقال ابن الجزري (ت۸۳۳ھ): «فإذا أحكم القارئٌىم النطق بكل حرف على 
حدته مُوَفٌ حَقَهُ فَلَيُعْملُ نفسه بإحكامه حالة التركيب» لأنه ينشأ عن التركيب ما 
لم يكن حالة الإفرادء وذلك ظاهرء فكم ممن يُحْسنْ الحروف مفردة ولا 
يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقوىٌ وضعيف. 
ومُنْحُم ومرقّق» فیجذب القوي 0 اد المفخم المرقق» فيصعب على 
اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة الترکیب؛ فمن أحكم 
م الل جل ال كيب خضل حقيفة مت الان تر 


)١(‏ عبد الدائم الأزهري: الطرازات المُعْلّمة. لالاو» طبع في دار عمار - الأردنء بتحقيق 
نزار خورشید. وانظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص ١78‏ . 
:)٢(‏ التجديد ص۱۴۴, 
۳7 الا ۲۰۱۵1:61 
۱ہ 


ولعل في الوقوف عند ایة كريمة من القران ما یوضح لكّ صحة قول علماء 
التجويد في أهمية معرفة الظواهر الصوتية التي تنشأ عن التركيب» وضرورة 
المقدرة على أدائها في التطبيق» قال الله تعالى : 
« لا اڈاء فى الدن د ين شمد سس ف بک الوب رت يانه فر 

ِ 4 يع علي 700 € [البقرة]. . 

إن عدم لاجد يفيت عدا كيرا مر قھے ت اف التاشلة عن 
اتلاف الأصوات فی كلمات» واخلاف الکلمات فی جمل» وهو ما سماہ علماء 
التجوید بالترکیب . وهذا بيان موجز لتلك الظواهر : 

3 مدة لا ات فی (لا) لوقوع الهمزة بعد وهى وإن كانت من 
كلمة أخرى لکن النطق المتصل يجعل نطقها معقبا لنطق الألف مباشرة فيحصل 
التاثر؛ على نحو ما سنوضح ذلك في المباحث اللاحقة . 

-٢‏ تفصیر مدة ياء (في) فان نطقها یکون (ف) وذلك لالتقاء الاکن 
بحسب عبارة علماء التجوید . 

۳ سقوط همرة الوصل من كلمة (صئ) لوقوعها في درخ الكلام» وهناك 
أمثلة أخرى فى الآية تسقط منها همزة الوصل عند النطق بكلمات الآية 

-٤‏ إبدال لام المعرفة في كلمة (الدين) دالأء وإدغامها في الدالء وراءً في 
(الرشد)» وطاء ف (بالطاغوت). 


. إبدال دال (قد) تاء وإدغامها في تاء (تبين) فيصير النطق (قتَبَيّنَ)‎ -٥ 
. زيادة فتحة بعد نون (من) فصارت (من) وذلك لالتقاء الساکنین‎ -٦ 
إدغام نون (فَمَنْ) بياء (يكفر) بغنة.‎ -۷ 


۸۲ 


4 :ريادة كسرة بعد دال (فد) فضارت (فقد) :وذلك. لالتقاء. الساكتين . 
۰- تقصير مدة آلف (لا) فصارت في النطق (). 


۱ سقوط همزة الوصل من (انفصام). وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
فصار نطق الكلمة مع (لا) قبلها هكذا (لنْفصَام). 


5- إخفاء النون الساكنة في كلمة (انفصام) في الفاء بعدها. 


هذه هي الظواهر الصوتية البارزة التي نشأت بسبب التركيب وأدت إلى تغير 
بعض صفات الأصوات في الآية الكريمة» ولم ننقل هذه الآية لأنها تميزت 
بكثرة الظواهر الصوتية فيهاء فغيرها من الآيات لا يقل عنها في ذلك فتأثر 
الأصوات بالمجاورة أمر لا تكاد تخلو منه جملة عربية» ولا بد من معرفة تلك 
الد ظا رقاب على اک کرت نطقا عريا حا وتكون 
تادر نا للقران مرلة محردة. 

وإذا تأملنا الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب في الآية الكريمة أمكننا أن 
نميز بين نوعين منهاء نوع يختص بالأصوات الجامدة مثل إبدال دال (قد) تاء 
وإبدال لام المعرفة في (الدين والرشد والطاغوت)ء وتأثر النون في (فمن 
ويؤمن وانفصام). ونوع يختص بالأصوات الذائبة مثل زيادة المد في ألف (لا 
إكراه)» وتقصیر مدة ياء (في) ومدة ألف (لا). وزيادة (فتحة) على (من) 
وكسرة على (فقد). 


ولا شك في أن الوقوف عند ايات أخرى من الكتاب العزيز وتحليل نطقها 
سوف يقدم ظواهر صوتية جديدة لم ترد في الآية السابقة» لكنها لن تخرج عن 
كونها ظواهر تختص بالأصوات الجامدة أو ظواهر تختص بالأصوات الذائبة. 
واستناداً إلى ذلك سوف نتبع في دراسة الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
خطة تعتمد على تقسيمها إلى ظواهر تختص بالأصوات الجامدة» وظواهر 
تختص بالأصوات الذائبة. فهذه هي الخطة المثلى في حصر تلك الظواهر 
ودراستها وتقديم تعليل صوتي لهاء وهي خطة لا تخرج عما سلكه علماء 


AT 


القراءة وتفهم معاني الابات الک مت 


41 


المبحث الأول 


الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
الخاصة بالأصوات الجامدة 


تتأثر الأصوات الجامدة حين تتجاور في التركيب» ولا بد أن يلتقي الصوتان 
التقاءٗ مباشراً لا تحول بينهما حركة» لأن الحركة تمنع حصول التأثر بينهما. 
فالنون في كلمة (لَنَفْد) متحركة وفي كلمة (تَنْقَد) ساكنة في قوله تعالى: # فلأو 
كن لبر هِدَادًا امت رق ند البح ر مل أن تنفد كلمت رق ولو جتنا ولو مد 2> * [الكهف]ء 
ومن ثُمَّ فإن الحركة حالت دون حصول التأثر في الكلمة الأولىء بینما اتصلت 
النون بالفاء في الكلمة الثانية فتأثرت بها وحصل لها ما يسميه علماء التجويد 
بالإاخفاءء وكذلك لولا حركة الدال الأولى في كلمة (مَدَدا) لاندغم الصوتان 


وارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة ولصارت الكلمة (مَذا). 


72 ۶ 
وهناك عاملان أثْرَا فى العلاقة بین الأصوات. وتحكما فی حصول التاثر بينها 
کے 
ه۶ 
١ 7‏ 


العامل الأول: إن التأثر يكثر في أصوات الفم وطرف اللسان خاصة وغل في 
أصوات الحلق وأصوات الشفتين» إلى جانب أهمية قرب المخرج بين الأصوات 
لحصول التأثر. قال الداني: «واعلم أن أصل الإدغام إنما هو حروف الفم 
واللسان لكثرتهما في الكلام وقرب تناولهاء ويضعف في حروف الحلق وحروف 
الشفتين لقلتها وعد تناولها»". وقال مكي: «يجب أن تَعْلَمَ أن حروف الحلق 
لا يدغمن في حروف الفم ولا في حروف الشفتين» وقد تدغم بعض حروف 


201 ينظر: :كتانتا:. لت اسات الضواتة ص 0-20۸ 
© الإدغام الكير را 
۸٥‏ 


الحلق في بعض لتقارب المخارج؛ وتَعْلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف 
لجل ولا اف روف اتی وغل أن سروف اق لا جع فى 
حروف الحلق ولا في حروف الفم لبعد ما بينهن في المخرج»”''. 

والقرب والبعد في مخارج الأصوات يفسر لنا عدم تأثر النون الساكنة 
بأصوات الحلق الستة فتكون مظهرة قبلهاء وكذلك يفسر لنا عدم إدغام (أل) 
التعريف في أصوات الحلق وأقصى اللسان والشفتين لبعد مخرجها منها. كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


العامل الثاني: إن كل صوت فيه صفة خاصة به لا يدغم في غيره إذا أدى 
ذلك إلى ذهاب تلك الصفةء قال ابن الباذش: «والمزايا التي لا تذهب للإدغام 
خمس؛ وهي: الاستطالة والتفشي والتكرير والصفير والغنة»". 

وقد قال الداني في بات عله ولك او كلما تقاريت المخارج وتدابت ‏ كان 
الإدغام أقوى. وما تكافاً في المنزلة من المتقاربين فإدغامه جائزء لأنه لا 
يعرض له ما يمنعه من الإدغام: وما تفاضل من ذلك فی المنزلة بزيادة الصوت 
فإدغامه ممتنع لما يدخله من الاختلال بذهاب صوته بالإدغامء فلا يُدْعْمُ 
الأفضل في الأنقص لذلك» ويدغم الأنقص في الأفضل لأنه یخرج بذلك إلى 
الحرف الأقوى» وإخراج الأضعف إلى الأقوى جائز لأنه يقوى فيه. 


وجملة الحروف التي تمتنع من الإدغام لزيادة صوتها ثمانية أحرف. وقد 
جمعتها في قولك (فزم ضر اس شص) : الشين والضاد والراء والصاد والسين 
والزاي والميم والفاء . أما ال فمن أجل تفشيها) و اما الضاد فلاستطالتها''' 
وأما الراء فلتكريرهاء وأما الصاد والسين والزاي فلصفيرهن» وأما الميم 


SN (0)‏ 
(؟) الإقناع ۱۸۸/۱ . 
(۳) الاستطالة هي : (امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى اخرها) (انظر: المرعشي : 
جهد المقل ص۹٥۱)‏ وهي صفة للضاد القديمة (انظر: سيبويه: الكتاب .)٤٥۷/٤‏ 
۸٦‏ 


انبا راما الفاء ا 


ونكتفي هنا بمثال واحد لتوضيح أثر تميز الصوت بصفة معينة على حصول 
ا لضاف ا يأك صرت سس اھر 
صفة امتاز بها عن غيره» ومن ثم فإن الراء لا يدغم في ما قاربه من 
الأصوات» بينما يدغم فيه ما قاربه. فاللام 0 فيه في مثل قوله تعالی: 
«وَفُل رب زْدِفِعِلَمَا 42 [طه]ء فيصير النطق (قز رَبٌ)ء وكذلك في قوله: ابل 
لہ لے 2 4 [النساء] يكون النطق: رف ولكن الراء لا تدغم في 
اللام لأن ذلك يؤدي إلى ذهاب صفة التکریرء فیجب المحافظة على نطق الراء 
في مثل قوله تعالى: # وَإن لر تفر لتا رحا تكن مِنَ اَلْكَِِنَ © 4 [الأعراف]ء 
حتى لا تندغم في اللام ويصير النطق : (تَعْفلٌ لنا) . 

وإذا التقى صوتان جامدان متقاربانء وكان الأول ساکناء فإن الغالب في 
النطق العربي هو أن يؤثر الثاني في الأول. قال عبد الوهاب القرطبي: «ثم 
الإدغام في المتقاربين» تارة يكون بقلب الأول إلى الثاني» وهو الأكثر الأشيع. 
كقولك: النّعيم والسَّلام؛ وهو الأصل. وتارة يكون بقلب الثاني إلى الأول نحو 
(مُذَكر) في لغة من أبدل تاء (افتعل) ذالاً معجمة وأدغمها في الذال الأصليةء 
وتارة يكون بأن يبدل بحرفٍ مناسب لهما ثم يدغمء وذلك نحو (مُدَكر) بدال 
)۲( 


کت زس 


وسوف نتناول موضوع التأثر بین الأصوات الجامدة في النقاط الآتية : 


٦7ای‏ ين الأضوات" المتمائلة.:-وكيفية النطق بالصوت ‏ المشده. 


. الإدغام الكبير ص55‎ )١( 

(۲) الموضح ص1۳۹ وانظر: عبد الصبور شاهين: علم الأصوات ص50١.‏ وقد سمى 
بعض المحدثین هذه الأنواع الثلاثة من التأثر بالمقبل والمدبر والمتبادل» بينما سماها 
بعضهم بالتأثر الرجعي والتقدمي أو الممائلة الرجعية والمماثلة التقدمیةء انظر: کتابنا: 
الدراضات الضوية ص٤۹٠‏ 

۸۷ 


٦7ل‏ بين الاأضرات المتجايية ا 


۳۴ الدون ات کت يمرها من ادت السافلة. 


£ الترقيق راتخم 


أولاً: التأثر بين الأصوات المتمائلة : 
-١‏ وجوب إدغام المتماثلین : 


إذا التقی صوتان متمائثلان. مثل الباء والباءء والتاء والتاءء وسكن أولهما 
فإنه يجب الإدغام عند أهل اللغة والقراءء وأهل الأداءء بلا خلاف. سوا 
كال الصوتان من كلمة أم من كلمتين. 

فمثال ما كانا فيه من كلمة : 


الكاف والكاف في کی من قوله تعالی: 8# تنما تكو ہہت 
0771م ھ, [النساء] . 


کے ہہ ماڑے ل م 


والهاء والهاء في (يوَجهَهة) من قوله تعالی: ٭ اینما بوجَھۂ لا يأنِ محر > 4 


[النحل]» وفي (يكرههن) من قوله تعالی : # ومن هقان الله من بعد إ ر ههن عَفُورٌ 
تح € [النور]. 


التاء والتاء في قوله تعالى: فما عت رتهم وما كوا میت <> 4 
[البقرة]. 
ہرم ہہ رم کے ہے 


وفي قوله تعالى: #كَما زالت يلك دعَوَهَم حق جِعَلَََهم حَصِيدًا حَيِبِينَ :2 4 
[الأنبياء] . 


سے ارت سے بے 


٥‏ سی حر سے سے ہے رط لد 
والباء والباء فى قوله تعالى: # فقلتا اضرب يعصاك الححر :> [البقرة]. 


. ۱۸١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
۸۸ 


وفي قوله تعالی: ف اذهب يكنب هدا 45 [النمل]. 
کے 5 5 سے ےر ل ل کے ہے ے سيره مہہ مظم ہہ ہے ور 
بد € [المائدة] . 


ےھ سے مرکا یر 


والذال والذال في قوله تعالى: 9# إذذھب مغلضبا € [الأنبياء]. 


واللام واللام في أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: # قُل لا يسَمَوى الْحَِيتٌ 
وَألطَيبُ >€ [المائدة] . 

والميم والميم في قوله تعالى: 8# وهمم اَلمَامَة مُمَفِقُوت 415 [الأنبياء] . 

وفي قوله تعالى: 7 وهم مَمَنمِعِنَ حَیییر 425 [الحج]. 

والنون والنون في قوله الله تعالى : # وما لِلظيليِينَ من نصير :4-20 [الحج] . 

والواو والواو في قول الله تعالى: 9 وَأَلَدَِءَاوَواوَصَرَوا 22 [الأنفال]. 

وقوله: « يلك عق لذي افوأ وَعْقَى لكف نَألَارُ :42 [الرعد]. 

ولا بد أن يكون أول المتمائلين ساكنا حتى يحصل الإدغامء فإن كان 
متحر کا فان الحركة تمنع الإدغام. وينطق كله الصوتين کات مستقلا وذلك في 
مثل قوله تعالی: « هو الى جَعَل نکم آل لڪنا فيه وَالنَهَارَ مُبصِرًا ت3 4 
ليوسناء سما نجد الإدغاء واحبا إذا سكن أول. المثلين فى مثل. فرل الله 
تعالی : * وَجصل نا من لَدنكَ وا وَجْمَل امن دنك تيا 6 [النساء]. قفى هذه الآية 
اھ اللام باللام ھی | مواضع › يجب الإدغام فيها كلها لسكون الأول 
منهاء وإن کان أصل اللام في موضعين منها النون الساكنة التي أدغمت فی لام 
فقلبث لاما. 

٢‏ امتناع إدغام أصوات المد: 


وینص علماء التجويد على أن المثلين إذا كان أولهما حرف مد امتنع 
الإدغام حینئدذ : فلا بد من توفية حرف المد حقه من التصويت » لن الإ دغام 


۸۹ 


ودف الى و00 


فمثال التقاء الواوين. والأول حرف مذ قوله تعالى : 


«يتأيها ليس اما اضرا وَصَإِرُوأ ورَايطُوأ وما الله الک تنْيموک <2 4 
3 إِلْدِادَعَوا وليو ماب 427 [الرعد]. 
عه م عن رر ا چو 
« قالوأوهم ہا يحنصِمُونَ :2 * [الشعراء] . 
ومثال التقاء الياءين والأول منهما حرف مل قوله عا 3 لوڈ كنف ووس 
وو )ا 


ار 


فاَمَسَلهُم كرما د آَسَْدَّتَ پد لر ف يَوْرِعَاصِفٍ 4 [إبراهيم]. 
طمَدَللک ليدم الي € [الماعون]. 


فيجب فى هذه الآيات وما أشبهها المحافظة على نطق حرف المدء وذلك 
بإشباع واو المد ويائه» والنطق بالواو والياء المفتوحتين بعدهما نطقاً خفيفا". 


والتقاء واو المد بالواو الجامدة. وياء المد بالياء الجامدة في الأمثلة السابقة 
ليس من باب التقاء الصوتين المتماثلين» في حقيقة النطق» فهذه الأصوات وإن 
كان نمثل برموز مشتركة إلا أن بينها اختلافاً في كيفية التطق» فجعل ذلك 
علماء التجويد وعلماء الأصوات يصنفونها في صنفين متقابلين من الأصوات 
فنا الأصوات اللجامدة : والاصوات الذائية. واا كه علماء التجويد على ذلك 
مع إدراكهم للاختلاف بين طبيعة هذه الأصوات حتى لا يتوهم المبتدئون 


فيدغموا واو المد وياء المد فى الأمثلة السابقة ونحوھاء فتختل بذلك ألفاظ 
التلاوة. 


60 الداني : الإدغام الكبير ص0۹ › والمرعشي : جهد المقل ص ١1860‏ . 
(۲) ينظر: السعيدي: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي ص۲۷۔۲۱۷۱. 
۹۰ 


۳ علامة الإدغام: 


وعلامة الإدغام في الكتابة العربية التشديد» وهو رأس شين“ فالحرف 
المشدد يعني أنه مدغم مکوّن من صوتین الأول ساكن والثاني متحرك. فإذا كان 
الصوتان من كلمة واحدة» وكان سكون الأول ليس عارضا ی 7 257 
فإنهما يمثلان برمز واحد توضع عليه علامة التشدیدء وذلك مثل (مَدَءه وعد 
2 وخر ذلك اقلت حررف "۹ پہپپ)) 9ھ" والأصل في هذه الكلمات أن 
ہے ا مدد وغدد ولاه لكن. الا العربية جرت على الاكتفاء ہےر 
واحد في مثل هذه الحالة منذ أقدم عصورهاء وهو المأخوذ به في رسم 
المصحف'' وجَرى خطاطو المصاحف على وضع الشدة على الحرف الثاني 
في حالة حصول الإدغام عند تجاور الصوتين 


-٤‏ حقيقة النطق بالمشدد: 


والذي يحدث في إدغام الصوتين المتمائلين ليس مجرد تتابع صوت ساكن 
يليه صوت متحرك من جنسه» كما يحدث في نطق صوت ساكن يليه صوت 
متحرك بعيد عنه في المخرج والصفة. وإنما يتداخل نطق الصوتين المتمائلين 
في عملية نطقية واحدة. ويظهر ذلك التداخل أكثر ما يظهر في إدغام الصوت 
الشديد (الانفجاري) الذي يحتاج نطقه إلى حبس التفس لحظة في المخرج ثم 
إطلاقه» واجتماع صوتين شديدين يقتضي أن يحدث الحبس والإطلاق مرتين» 
لكن الذي يحدث في إدغام المتمائلین هو حبسل واحد أطول من حبس 0۶ 
للصوت الشديد الواحد ثم اطلاق الف بعد ذلك هرة واححدة, 


ت ر 47 [البقرة]» و آضرب ماک ے4 [البقرة] حيث جد أن الجاء 
مشددہ وکذا المایس ویعتمد اللسان لهما في مخرجیھما اعتمادة . وأاحدة» 


u کے‎ 


.۱٦۹/٤ وسيبويه: الکتاب‎ ۰٤۹/۱ انظر: الخليل: العين‎ )١( 
.۲٦- ۲٦٢ص ينظر: كتابنا: رسم المصحف‎ )٢( 


4١ 


سے 


ہےر 2~ 


فبُحْبَسُ ا في المخرج مدة أطول من حبسه في نطق الصوت المفرد ثم 
شل ا ذلك الحبل ” فجأة. ادعام المتمائلين يؤذي. إلى اختضار ‏ اليا 
النطقية» ومما يؤكد ذلك أن الباء في (اضرب) صوت ساکن من شأنه أن يُقلقل 
قلقلة خفيفة في درج الكلام» لکن اتصال نطقه بالباء المكسورة بعده وارتفاع 
الشفتين بهما ارتفاعة واحدة فوت صوت القلقلة الذي يتبع الباء الساكنة . 


فال عد الوهات الفرطبى : آنا التشديدذ فيحدث إذا الف خرقان مثلات آر 
حرفان متقاربان الأول منهما ساكن والثاني متحرك؛ فیقلب أحدهما إلى الآخر 
فمجب الإدغام. وذلك أن يجعل الاعتماد على الحرفين مرة واحدة. فيكون 
النطق بهما دفعة من غير توقف على الأول ولا فصل بين الحرفين بحركة ولا 
روم" ويكون الحرفان ملفوظاً بهما ويصيران بالتداخل كحرف واحد لا مهلة 
بين بعضه وبعضه ويلزم اللسان أو غيره من المخارج موضعاً واحداء إلا أن 
مكثه واحتباسه فى المشدد لما حدث من التضعيف أكثر من مكثه واحتياسه فى 
المخفف» كقولك: قط وتء وكان الأصل: قطط وثُمْمَ. .۲۷۰ 


-٥‏ طول الصوت المشدد: 


هناك مذهبان في تقدير طول الصوت المشدد (المدغم). فقد ذهب بعض 
علماء التجويد إلى أن المشدد يقابل في النطق صوتين» وذهب بعضهم إلى أن 
المشدد هو أطول من الصوت الواحد وأقصر من الصوتین في النطق؛ لما 
حمل من اناد عله النطق للصوتين الميائلين اللدين' كران الصرت 
ال0 رفا الحدعب اوت إل ها يذل عليه ظا النطى. بالصوت 
اتد 


والنطق بالصوت الفئدة لك يكون على نحو واحد. وإئما عو بحسب 


)١(‏ الرَّوْمم: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها (الداني: التحديد ص۱۷۱). 
(۲( الموضح ض۹ ۱۲ . 
(۳) انظر كتابنا: الدراسات الصوتية ص١٦۳۱‏ وما بعدها. 


۹۲ 


طبيعة الصوت. فالنطق بالصوت الرخو مثل السين والشين والفاء والثاء ونحوها 
يحتاج إلى وقت أطول من النطق بالصوت المشدد مثل الدال والتاء والباء مثلاً» 
أما الصوت المشدد الأغن مثل الميم والنون فإنه يحتاج إلى وقت أطول من 
الصوت الشديد والرخوء وذلك لما فيه من الغنة التي تشبه المدء ومع ذلك 
فقد حَذَرَ علماء التجويد من تطنين الات وهو المبالغة في إطالتهاء على ما 
سنوضح ذلك إن شاء الله بَعد. 

ويمكن أن تَرَنَّبَ المشددات بحسب ما تحتاج إليه من الوقت في نطقها إلى 
تلات درحات: 


أ نا لد عة وهو الآصواف الشديدة (الانفجارية). 
-٢‏ ما يشدد بتراخ وتمھلء وهو الأصوات الغنّاء. 


27 فا دد بتويطه وهو الاضوات الرخوة. 


وقد أكد علماء الريك على العناية ينطق خض الاضرات الد مثل 
الراءء فيجب إخفاء تكريره وعدم إظهاره» ولا يعني ذلك إعدام ارتعاد طرف 
0 اكل اها المقصضود ل د کی ۳ لق الات دا 
الزائد فيخرج الصوت إلى السماجة. 


انا التائر بين الأصوات المتحانسة والمتقارية : 


يمسم علماءٌ التجويد الأصوات إلى متماثلة وهي التي تتفق في المخرج 
والصفات» وقد تقدم الكلام عنها في الفقرة السابقة» وإلى متجانسة وهي التي 
تتفق في المخرج وتختلف في بعض الصفات مثل الدال والتاءء والذال والثاء 
ونحوهاء وإلى متقاربة وهي التي تتقارب في المخرج أو الصفة كالدال والسين› 
والثاء والتاء ونحوھا'''۔ واستخدم بعض علماء السلف مصطلح المتقاربة للتعبير 


›ظا١ ينظر: أحمد بن الجزري: الحواشي المفهمة ٠؛ظء والنابلسي: كفاية المستفيد‎ )١( 
. ٠٠٤ص والمرعشی: جهد المقل ص۱۸۲ء ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ 
اق‎ 


عن القسمين الأخيرين كليهما"''. 

إن تَجَارْرَ الأصوات الجامدة يؤدي إلى تأثر بعضها ببعض على نحو ما 
غرفت ف لاوا ال فال اران کات الال مهما اکا تار بها 
بعده» إذا كانا من أصوات طرف اللسان خاصةء فینقلب الأول إلى لفظ الثانی: 
فيحصل الإدغام الذي يعني التقاء صوتين متمائلين» التقاءً مباشراً من أن 
تفصل بينهما حركة» فيرتفع العضو بهما ارتفاعة واحدة. وذلك في مثل: (قذ 
تَبَيّن) .حيث: يتأئر صوت الدال بالتاء فيصير في النطق تاء (فث)ء فيدغم بالتاء 
التي بعدہ . 

اکا 5 ات اضرات اللحلق او أصوات الشفتين ا لا جار بتلك 
المجاورة غالبء لأن الأصل في الإدغام أن يكون في أصوات طرف اللسان. 

فمثال التقاء صوتين متجانسين من أصوات الحلق قوله تعالى: « فَأَصْمَح عَنهب وك 
CL‏ [الزخرف]ء فإن عاصماً أظهر الحاء الساكنة من (فاصفح) التي وقع 
بعدها عين» وهما من مخرح واحد وإنما فرق بينهما الجهر الذي في العين 
والهمس الذي في الحاءء والسياق يسمح بحصول التأثر حيث تصير الحاء عيناء 
ولكن ذلك لم يحصل لأن حروف الحلق ليست أصلاً في الإدغام. 

ومثال التقاء صوتين متقاربین من أصوات الشفتين قوله تعالی: 8إِنْنْمَأ ضف 
بهم الَأَرَض رك ٭ [سبأ]. فصوت الفاء شفوي أسناني. والباء شفوي» وهما 
٥٣‏ اورت الثفين اديت تی 
الإدغام . 


نام ا طرف انان a‏ لطا كام اد ےط 
فيكثر فيها الإدغام لا سيما إذا كانت من مخرج واحد. وسوف أتتبع 
)١(‏ ينظر: سيبويه: الكتاب .)۷۳/٤‏ ومكي: الكشف ٠١١/١‏ . 
( يدو أن تمد الاك اتا الف فد جل اھ ارت اتکی يوا 
كه ان التقاء بعضها ببعض وحصول التأثر بينها محدود اتا 
:5 


ظواهر التأثر في هذه الأصوات من خلال النظر في كل مجموعة من هذه 
المجموعات وبيان ما يعرض لها من التأثر . 

: اللام والراء والنون‎ -١ 

ا اللام : 

: لام التعریف‎ -١ 

اللام إذا كانت للتعريف فإنها تدغم في ثلاثة عشر صوتا هي: التاء والدال 
والطاء والضاد والس والزاي والصاد والذال والثاء والظاء والشين والراء 
والنون. وبعضهم يجعلها أربعة عشر صوتاء ويذكر اللام معها. والخلاف 
لفظي لأن التقاء لامين والثانية منهما ساكنة» يوجب الإدغام» ولكن لم يحصل 
قلب صوت إلى آخر. 


اله على ذلك ك متل الل رالات ہہ والطامة . 
وت ہو سم ہر E‏ والمرات؛ 09 


وقد سَمّی بعض علماء التجويد المتأخرين الأصوات التي تدغم فيها لام 
التعريف بالحروف الشمسية» من باب تسمية الكل باسم الجزءء لان اللام في 
(الشمس) تدغم في الشینء وسَمّى الأصوات التي لا تتأئر لام التعريف بها 
بالحروف القمرية» لان لام (القمر) تظهرء ولا تدغم» فكل صوت تظهر قبله 
لام التعریف فهو قمري'''۔ وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء 
والقاف والكاف والجيم والياء والفاء والباء والميم والواوء وأمثلتها: الأرض» 
والهدى» والعيون» والحق» والغاشیةء والخيرء والقران» والکتابء والجبال. 
واليم» والفصلء والبرء والمیزانء والوهاب. فهذه اللام تظهر في النطق؛ بينما 


)01 الداني : التحديد ص١٦۱‏ ومکی : الف AE‏ 
© ف “اين 7(الحورى:"اللشر 85517١١‏ رالظتلاری ۲٢‏ مرشدة 'المشعلين ض۷۸ 
والمرعشي : جهد المقل ص١۱۹.‏ 
۹٥‏ 


الام قبل الأصوات الشمسية تقلب إلى جنس الصوت الذي بعدھا وتدغم 


وظاهرة إدغام اللام عند الأصوات الشمسية وإظهارها عند الأصوات القمرية 
تكشف عن قانون عام للتأثر بين الأصوات وهو أن التأثر يعتمد على مقدار 
القرت سن الاضرات المتجاورة + فالاصرات الشمسية كلها من اضرات طرف 
اللسان وما جاورهاء واللام من مجموعة هذه الأصوات» أما الأصوات القمرية 
فإنها أصوات بَعَدَ مخرجها من مخرج اللام» ومن ثم لم يحدث الإدغام. 


وهناك صوت واحد من الأصوات القمرية التي يجب إظهار اللام قبلها قد 
يسبق اللسان إلى إدغام اللام فيه إذا لم يتحفظ الناطق عند نطقه» وهو صوت 
الج فقد. علب على العامة إدغام اللام فى الحم فقولرن. (جل) فى 
الجبل» و(أَجَّنة) في الجنة» وهكذاء فعلى طالب التجويد أن يكثر من التمرين 
على نطق اللام ظاهرة ة قبل الجيم حتى يعتاد لسانه النطق الصحيح . در 
علماء التجويد من إدغام لام التعريف في هذا الوضعء فقد قال السعيدي: 
«ومما بُحْفظ أيضاً بيان اللام عند الجيم» وتخفيف الجيم بعدهاء في مثل قوله 
تعالی : # حى يلج اَل ¢ [الأعراف]ء و« ولان فته 7 € [الحجر]ء الج 
الأول :ب کہ [الشعراء] وما أشبهه. لئلا تدغم اللام في الجيم»”''. 


7 - إدغام لام (ہل) و(قل): 
وإذا لم تكن اللام للتعريف فإنها إذا وقعت ساكنة قبل الراء أدغمت في 
الراءء وذلك في مثل قوله تعالى : 


و اسر ہے مل ہے 7 
# وما ككلوه يقينا د بل رفعة الہ ليه 


١ 
Ne ت‎ 


1 > * [النساء]. 
« وق رب رهما کا ران صَفا :>4 [الإسراء] . 
# وَقُل رب زدنیعلما 412 [طه]. 


مہ مہ سم شم 


.۲۷۵-۲۷ ٤١ص التنبيه على اللحن‎ )١( 
۹٦ 


ونحو ذلك؛ إلا موضعاً واحداً وهو قوله تعالی: بل کن عل ووم كل 
[المطففين] فإن حفصا روى عن عاصم الوقوف على اللام وقفة خفيفة ثم 
يبتدىء (ران على قلوبهم)". ومن ثم فات إدغام اللام في الراء في هذا 
الموضع . 

۳- لام الفعل : 

وإذا وقعت اللام ساكنة قبل النون في مثل (جَعَلَنَا) وجبت العناية بإظهار 
اللام حتى لا تصير في النطق نوناء فيكون نطقها (جَعَنَا) فإنه لحن ظاهر. وقد 
أكد علماء التجويد كثيراً على وجوب التحفظ ببيان اللام في هذا الموضء”" 
وأكتفي بنقل قول السعيدي في هذه القضية: «ومما يُحفظ أيضا تخليص 
اللامات إذا سكنت عند النوناتء وتخفيف النونات بعدهاء في مثل قوله: 
(أنزلناء وأرسلناء وجعلناء وقلنا) وشبھھنء وبُْحتاج في ذلك إلى حذقء لأن 
كيرا من الا ريما كلف لک رتا فک وهر ایی دو ات طط 
بها على حسب ما يجب ألصقت طرف لسانك بما يليه من الحنك» من مخرج 
اللامء ثم نطقت بنون» فتحرك بها لسانك حركة خفيفة من غير أن تضطرب 
اللام عند خروج النونء فإن ذلك يؤدي إلى الحركة» ويُبَكَلّكٌ عندها لترقيق 
اللامء لثلا يَتَشْرَبَ غنة النون لأنهما قريبتا المخرج فربما تختلطان»”) 


پ- الراء : 


تمیزت الراء غن الأصوات الآخری بالتكرار» ومن ثم لم تدغم. في غيرهاء 
إلا ما روي عن آئی عمرر تن العلاءء وحده أنه أدغمها في اللام في مثل قوله 
تعالى : وین لك دوب : € [ال عمران]ء أما عاصم والقراء الآخرون سوى 


)١(‏ ينظر: ابن خالويه: الحجة ص۲۲۷ ومكي: الككلفت: ٥/١‏ والداني: التيسير 
ص 2١87‏ اک 

( .نظ مکی :ا الوعاية ض اا والداتى:" التحديد ف۱۹4. 

(۳) التنبيه على اللحن ص٢٦‏ ۲۷۷-۲۷. 

۹۷ 


0 و ٤ 1 1 ۰ ٠‏ ) کون على 
أبي عمرو فإنهم بُظھرون الراء في هذا الموضع وما أشبهه. وتقدّم أن اللام 
ق 


تدغم في الراء فی مثل © بل رفعه الله گا [النساء ]. 
حے- النون : 


لا يدغم شيء من الأصوات في النون» ويجب الحذر من سبق اللسان إلى 
ذلك» خاصة إذا وقع فلا صوت ساكن م اصرات .طرف اللسان:. وقد حدر 
علماء التجويد من إدغام لام الفعل في النون في مثل (جَعَلَنَا) كما تقڈمء ومن 
إدغام الراء فيها في مثل قول الله تعالى: 9 شرك ب 4 [الحجر]" ومن 
إدغام الظاء والذال والدال فيها في مثل قوله تعالى: # وَحَفْظتھَا تن [الحجر]ء 
« وَآَحْدے € [النساء]ء « فوجدتها € [الجن]ء ونحو ذلك”". 


أما إدغام النون في غيرها من الأصوات فقد أجمع القراء على إدغامها في 
الراء واللام» وعلى إظهارها جع أصوات الحلق وإِخمائھا مع بشية الا ات 
وقد جرت العادة فى کتب علم التجويد على إفراد أحكام تأثر النون بغيرها من 
sl: 7 ۰ : CER ۰ 7‏ اک Cr‏ 2112 
الأصوات بفصل مستقإ ٠“‏ ونحن نقتفي اثارهم في ذلك. نظرا لكر تلك 
؟- الدال والتاء والطاء والضاد': 


هذه الأصوات الأربعة ميل محرج واحد وهو بین طرف اللسان راصضول 


.۱۹١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 

.۱٥١ص الذدانی : التحديد‎ :٢( 

(۳( ينظ : القرطبي: الموضح ص١٦۱ء‏ والداني: التحدید صر١٤٢۱ء‏ ومكي: الرعاية 
ص ١76‏ . 

.۱۹١ص ينظر: المرعشي: جهد المقل‎ )٤( 

)٥(‏ الطاء والضاد أصوات لا ينطبق وصف علماء العربية والتجويد المتقدمين لهماء وعلى 
نطقهما الفصيح الیوم . ونحن نذكر أوصافهما هنا ونعاملهما على أساس النطق المعاصر 
الذي يأخذ به جمهور القراء والناطقين بالعربیةء وقد سبقت الإشارة إلى هذه القضية 
عند الكلام على صفات الأصوات. 


۹۸ 


نات رد ا أصوات شديدة (انفجارية)» وقد مَيّرَ بينها في السمع 
اختلافها في صفة الجهر والھمس والإطباق والانفتاح» فالتاء مهموس» والطاء 
مسري ف والدال مجهور اا ا "۰۰۷0 ي ا 
وكان الأول ساكتاء أدغم الأول في الثاني إدغاماً کاملاء إذا كان الأول دالاً أو 
تاءء وإدغاماً ناقصاً إذا كان الأول طاء أو ضاداء لتمييزهما بصفة الإطباق التي 
820 شی ل ِ0" ا 


21 العاء : 


ہے سے سے سے سم و 57 ص ر د ت 
ودت َة ون اهل التب لو يضِاوبكر JIGS‏ عمران]. 


ہے 1 کی سے ہے کو ےہ 2 ر س 
# وقالت طَابِنَة مَّنَ أهلٍ الکتپ 25 ٭ [ال عمران]. 
رگ جم 


# امت طايه من بت إسرویل وكفرت طايقة 2ي [ الصف] . 


و 


0 التاء فی هذه الأمغلة ل نا 0۷ 0 وتدغم 9 الطاء 
بعدھا. 

وتدغم التاء الساكنة في الدالء فتصير دالا مدغمة في الدال الثانیةء وذلك 
في قوله تعالى: « قد آجیبت دعوتحكما فَسْتَقِيمَا 4 € [يونس]ء ويكون النطق 


جع عرض 6 ص ی و 


هكا 8 دعر أنه را € [الأعرانك] : 
امس الدال : 


تدغم الدال في التاءء فتصير في النطق تاءٗء وتدغم في التاء الثانية» والأمثلة 
فی القران على هذا النوع من الإدغام كثيرة» من کلمة ومن كلمتين. من ذلك 
قول الله تعالى : 


.۱۱١ص ينظر: ابن مجاهد: كتاب السيعة‎ )١( 
۹۹ 


لرگ [البقرة: ٣۲۳۳ء‏ والنساء: ٢٠ء‏ وطه: .]۸١‏ 
وعدا € [ال عمران]. 
«وَجَدثمْ 45 [الأعراف] . 
هد € نري RS‏ 
عدم € [الإسراء]. 
« رودت 42 [الكهف]. 
یدک 4 [الكافرون]. 
E‏ 
یں €3 [البقرة]. 
ظا لد تَتَطعَ :»> [الأنعام]. 
ط لداب 45 [التوبة]. 
« وَلَقَد تا 4 [العنکبوت]. 
ح- الطاء : 
تَدْغَمُ الطاء في التاء في مثل قول الله تعالی: 
طاَحَطث 45 [النمل]. 
ل طت >4 [المائدة]. 
# فرطت <€ [الزمر]. 
# فرطم € [يوسف]. 


اتفق القراء على إدغام الطاء في التاء مع إبقاء صوت الإطباق» وسموه 
إدغاماً ناقصاء واختلفوا في حقیقتہ*''۔ وتوضيح ذلك أن الصوت الشديد ينطق 
بحبس الس وإطلاقه» وها هنا صوتان شديدان» يقتضي نطقهما حبسا 
وإطلاقاء ثم حبساً وإطلاقاء ولكن التقاء الطاء والتاء وهما من مخرج واحد 
عن خصول ظا یلجت ای دك إلى الختمار العملة 
النطقية إلى حبس واحد للتَّمْس وإطلاق واحدء مع إطالة مدة الحبس في هذه 
الحالة. 


ولما كان قياس الإدغام أن يقلب الصوت الأول إلى جنس الثاني كان 
المتوقع أن يكون النطق (أْحَنْتَء وَبَسَيْتَ. . إلخ)» ولكن القراء أجمعوا على 
إبقاء صوت الإطباق الذي يتميز به الطاءء ولكنهم اختصروا العملية النطقية على 
ما يقتضيه الإدغامء ومن هنا صف هذا الإدغام بأنه إدغام ناقص؛ لبقاء شائبة 
الإطباق مع حبس اللّفس فقطء وهو يمثل نطق الطاء» وزوالها مع إطلاق 
ل وهو ا ضوت ۰۳ 

قال عبد الوهاب القرطبي عن هذه القضية: «الطاء إذا سكنت وبعدها تاء فإن 
الإدغام يجب لتقارب المخرجء ويبقى صوت الإطباق» كقوله تعالى: (أخَطتُء 
وفَيَطتُء وفَرَطَتُّمْ) وكان قياسه قلب الطاء تاء وإدغامها في التاء؛ كما في 
الحروف المتقاربة. . . إلا أنه لما كان من أحكام الإدغام أن الحرف إذا كان له 
فضيلة ومزية على مقاربه امتنع الإدغامء وكان للطاء فضيلة ومزية على التاء 
بالإطباق الذي في الطاء كر ذهابٌ إطباقها بالإدغام مع القلب المحض؛ 


ناد اک ضرا من الإظاق 0د ر بها رسليرها مريتهاء فادعمت في 
التاء مع إبقاء شائبة من الطاء لذلك» ". 


)١(‏ المرعشي: جهد المقل ص۱۹۰-۱۸۹. 
(۲) ينظر تفصيل الموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص9١450-4.‏ 
(۳) الموضح ص59١-١6١.‏ 

٠١١ 


د- الضاد: 


الضاد في نطق مجيدي القراءة في زماننا هو النظير المطبق لصوت الدالء 
فهما یش کان في المخرج وصفتي الشئدة والجھں ولكن الضاد تميزت عن 
الذال بالاطباق ٠ ١‏ رهي ساره اللتاء. فى 'المترج . والشدة». ومشاركة للطاء فى 
المخرج والشدة والإطباق» ومفارقة لها بالجهر. 

وهذه الصفات للضاد تجعل احتمال حصول الإدغام بينها وبين الأصوات 
المشاركة لها في المخرج أمرا وارداً وذلك نحو قوله تعالى : 

من اضطر غير باع ولاعار 7> 4 [البقرة 

إِلَاما أَصْطررتمٌ 412 [الأنعام]. 


۾ تدا اس ےہ من عرقت فَأَدْصكُروأ الله عند EAE‏ ا 0 4# 
[البقرة]. 
« ولا جاح عَلَكم فِيمَا عرسم بوء تی [البقرة] 
يَْسْم کی اضرا 4 [التوبة]. 
فقد التقت الضاد الساكنة بالطاء وبالتایس وهذه الحالة تشمه من بعص بعض النواحی 
التقاء الطاء بالتاء ف مثل (اخطت) والقیاس یقتضی إدغام الضاد فى الطاء 
والتاءء إدغاما تام فى الطاءء وناقصاً فى التاءء لکن علماء التجويد ينصون 
على وجوب بيان الضاد وإظهارها"''. 


و ن 


7ر الداني : الخاد ص ا والمرعشي : جهد المقل ص۳۰۰. وهذا الحكم می 
على أساس النطق القديم للضاد حين كان ينطق من أول حافة اللسان رخوا مستطيلاء 
وهو ما لا ينطبق على نطق مجيدي القراءة في زمانناء حين ينطقون بالضاد من اللئة 
شديداً من غير استطالةء من مخرج الطاء والتاء والدال. والأمر يحتاج إلى مراجعة 
وتدقيق قبل إطلاق حكم قاطع فيه. 
٠١‏ 


۳- الذال والظاء والثاء : 


الأصوات الثلاثة تشترك في المخرج؛ وهو من بين طرف اللسان وأطراف 


تا في السمع همسن الثاء و جھر الذال وإطياق الظاء . 


وقد التقت الثاء بالذال في اى الذك الحكم فى فول اله تغالى: إن شيل 
َيه يَلَهَتَ آز تَتركَه يَلَهَٹٗ ذَلِكَ مَمَلُ الوم ليرت کہا ايتا 3 4 [الأعراف]ء 
والتقت الذال بالظاء في قوله تعالى: # ولو أَنَّهُمْ إذ ظلموا أَنَفْسَهُمْ اموك 
َاستَمْمَرُوا أله 5 4 [النساء]ء وحكم الثاء في (يلهثْ ذلك) والذال في (إذ 


ظلموا) وجوب الإدغام» فيكون النطق (يلهذ ذلك) ولإظ ظلموا)”". 
5 - أصوات آخری متقارية : 


أ- أجمع مشايخ الأداء على إدغام القاف في الكاف فی قوله تعالى: ار 
نگ ین کاو کون < € [المرسلات]. ولكنهم اختلفوا في حقيقة هذا الإدغام أهو 
كامل فتصير القاف كافاً ويكون النطق (نَخْلَكُم) أم أنه ناقص فتظل صفة 
الاستعلاء في القاف» ويكون الإدغام مقتصراً على اختصار عملية النطق على 
حيس واخد اطلاق واد للفیں على الحو ها ذكريا تی نحو (احَلت)؟ 

قال ابن الجزري: «فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف» كما هي في قوله 
تعالى: ألَمْ تَخُلْفَكُمُْ) فلا خلاف في إدغامهاء وإنما الخلاف في إبقاء صفة 
الاستعلاء مع ذلك. فذهب مكي وغيره إلى . آتھا باقية مع الإدغام كهي في 
أحطت وبسطت”"» وذهب الداني وغيره إلى إدغامه إدغاماً محضا" والوجهان 
صحيحان»“ لکن معظم قرَاء زماننا يأخذون بالإدغام الكامل. 

)١(‏ ينظر: المرعشي: جهد المقل ص۱۸۷. 


(۳): “نتطر :* التتحديد: صن ١‏ 17 


. النشر ۲۲۱/۱ء وانظر: ابن الباذش : الإقناع ۶۱ء والمرعشي: جهد المقل ۲۱۷و‎ )٤( 
١١ 


ب- أدغم عاصم الباء في الميم في قوله تعالی : « بی ارکب مَعتَاوَلا تک مع 
لْكَفْرِنَ :> 4 [هود] وقد شاركه في ذلك أكثر القراء' فيكون النطق (ارْكَمْ 
معنا) وتدغم الميم المنقلبة عن الباء في الميم التي بعدها. ولم يقع في القران 
J ۲‏ 
عیرہ : 


وو حه هلا الإدغام هو أن الناء والميم صوتان شمويان» وكلاهما مجهور ) 
وفرٌّق ۵9 یپ الناء صوت شديد (انفجاري) والميم صوت أغن (متوسط). 
ولكي تكون الباء ميما لا يحتاج الناطق إلى أكثر من تغيير مجرى التفس إلى 
الأنف (الخیشوم)ء وذلك بإبقاء الشفتين مُتضامّتين والسماح للتّمس بالمرور إلى 
الأنف. وحين اجتمعت الباء ساكنة مع الميم فإن فتح الشفتين للنطق بالباء 
الساكنة ثم إعادة انطباقهما للنطق بالميم أمر مستثقل على الناطقء ومن ثُمَّ جاء 
الإدغام فيهما بحيث تنطبق الشفتان مرة واحدة للصوتين معا فيتحقق بذلك 
الاقتصاد بالمجهود والسهولة فى النطق . 
الثاً: تأثر النون الساكنة بغيرها من الأصوات الحامدة: 


و كدان علياء الجويد. تماد مجر الدرانة حالات انان النون 
بالاصوات المجاورة کو وأفرد بعضهم ذلك برسائل 0298 وذلك لتنوع 
التأثر وشموله معظم أصوات العربیةء وظل هذا الموضوع من أهم مباحث علم 


. ٤٥ص الداني: التيسير‎ )١( 

(۲) المرعشي : جهد المقل ص۱۹۰. 

(۳) مثل: مكي: الرعاية ص٢۲۳‏ -٣٤۲ء‏ والدانی : التحديد ص۱۱۷-۱۱۳ء وابن الجزري: 
التمهيد ص56١-1ل!ا١.‏ 

)٤(‏ مثل: علي بن عثمان بن القاصح (ت۸۰۱ھ): نزهة المشتاقين» وزکریا الأنصاري 
(ت٦۹۲ھ):‏ تحفة نجباء العصرء وناصر الدين الطبلاوي (ت9355ه): مرشدة 
المشتغلين» ومحمد بن القاسم البقري (ت١١١ه):‏ العمدة السنیة . 

٠١ 


ويشاركه في ذلك صوت المیم؛ أما بقیة الأصوات فإن المعتمد والمجری 
يكونان في مخرج الصوت ذاته. وقد قال بعض علماء التجويد المتقدمين إن 
النون والميم لهما مخرجان". 

رت طت ارد بأنه 7 می کت اللسان ا يكثر فيها الإدغام. 
لون قل ا اثر كشر من الاضوات فی التون أثرا جزئاً 

إن ات إذا وفعت ساكنة ل الأصوات الجامدة الأخرى. تو قف مقدار 

أثرها على بُعْدِ وقرب الصوت التي 'بعدها من مخرجهاء فكلما كان مخرج 
الصوت أقرب إلى مخرج النون كان التأثر أكبر» وتنطبق جميع حالات تأثر 
النون الساكنة على التنوين» لأنه في الواقع نون ساكنةء إلا أنه تميز بالإشارة 
إليه في الكتابة بعلامات الحركات وليس برمز النون". 

وهذا توضيح لحالات تأثر النون الساكنة والتنوين بالأصوات الجامدة : 

: الإدغام (التأثر الكلي أو التام)‎ -١ 


إذا التقت النون الساكنة والتنوین باللام أو الراء فإن النون تصير في النطق 
من جنس الصوت الذي بعذها. وتدغم فيه» ولم تفع النون الشاكنة قبل اللام 
زالراء فى كلمة ۹ ٣‏ 

ومن أمثلة النون الساكنة قبل اللام قوله تعالى : 

9لا اع مم الٹنی دود ولک لاثمد 43 [البقرة]. 

ون لم یکم بمآ رل أل يک هم كرود [المائدة]. 

E OEE 3‏ اخسن ين أنهو كما لِقوو بوْقِمُونَ )4 [المائدة] . 
(١(‏ مکی : الكشف ١١٤/١‏ . 
(۲) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص67 . 


:. التبهيد عن‎ N O 


1۰۵0 


8 إِنَاحَلْفََهُم يلين لازي >€ [الصافات]. 

إن التون: الساكنة. و اون قبل الام فى الآيات السابقة بصران لاما ساكنة 
فتدغم في اللام التي بعدهاء لاجتماع مثلين أولهما ساكن» فيكون النطق في 
(ولكنْ لا): (وَلاكل لا)ء وفي (حكماً لقوم): (حَكَمَل ِقوْم) . فالنون في هذه 
الأمثلة: کات ما كاماد ااضرت الذى سم وهر الام وهذا التأثر هو 
الذي سماه علماء العربية والتجويد بالإدغام. 


لے بر مرح 


و کک نت ٥‏ [البقرة] . 
رما رسلا ِن شول الا يملع يِذ الو 422 [النساء]. 


ومن أمثلة التنوین قبل الراء قوله سس 


ولا 


واا دا مرو رَزفا قا ر 0 [البمرة] : 


و >4 [الفتح]. 


ففي هذه الآيات تصير النون الساكنة والتنوين راء خالصةء فتدغم في الراء 
التي بعدھاء فتكون راءٗ مشدّدة في النطق» فنقول في (من رَبهم): (مزْ رَبهم). 
وفی ثمرة رزقا: 0 ر رزقا) . 

وقد ألحق علماء التجويد النون والميم باللام والراء في حكم إدغام النون 
الساكة والتنوين هما إذا رتا قيلهما"''. أما الون فإنها تسرى-عليها قاعدة 
إدغام المتماثلين إذا التقيا وكان الأول منهما ساکناء حيث يجب إدغامهماء 
فيصيران نوناً مشددة يجب العناية بنطقها وإظهار غنتها حتى تستوفيَ حقهاء مع 
الحذر من المبالغة في إطالة الغنة فتخرج بذلك عن حدّها. 


(١)‏ بنظر: مكي : الرعایة ص۲۲۷ والداني : التحديد ص١۱۱‏ وابن الجرزي : التمهيد 
ص ۱۷ء 
١٠١5‏ 


ہےر ص سس و و 2 ايمس 
© ومن لريجعل اللہ لم نورا فما لئ ین نور :2 4 [النور] . 
وَقُولُواحِطه نور خَطَيَككُمْ :2 4 [البقرة] . 
وأما الميم فإن النون الساكنة تصير قبلها میماً وتدغم فيهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى : 
لان كنم ف رس يمارلا عل بون وا شورق من مَفْلِوء 4 [البقرة]. 
ہم مور فج کر مور ع ےب کے لے : 
ولعبد مَومِن حيْرمن مشراٹر ولو اغجبکم ر [البقرة]. 
ومما یو صح لك صيرورة اون الساكحة والتنوية في هذه الأمثلة کا زسم 
فبنيّ الرسم في هذه الكلمة على النطقء والأمر كذلك فی (منْ مثله) وبقية 
الأمثلة. لکن قلة حروف (ما) سرغ وصلها ب(من) في الکتابةء بعد قلب النون 
ما ا اس رف الہ سے الواققة د البرتالاية سال ذون 
الخروج على المعروف من القاعدة الإملائية القائلة بوجوب رسم كل كلمة 


وإدغام النون الساكنة في النون والميم ينتج عنه نون مشددة وميم مشددة. 
وقد أولى علماء التجويد النطق بالنون والميم المشددتين عناية خاصةء وأوصوا 
بوجوب إعطائهما حقهما من الغنة» وهي جريان التَّمْس من الأنف. لن النون 
لے الس ها ع ا ا كاضا ترون سیت 
مما يوجب زيادة زمن النطق بالغنة. قال علي القاري : «بالغ في إظهار الغنة 
الصادرة من نون وميم مشددتين» نحو: 5 رت واا فذرنا السالقة. لات ال 
لازمة للنون والميم تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مُخفاتین أو مدغمتین!'''. 


وإطالة رمن اله بالنوت والميم المشددتين يلزم. سواء ‏ كان التشديد من ت 


1 المنح الفكرية‎ 2١) 


ا سا فى مدل ا فا 
الأصوات في مثل (من نور) و(منْ مَا ---> ممّا). 

وينبغي أن نتنبه إلى أن إطالة زمن الغنة له مقدار يجب الحرص على 
الوقوف عنده وعدم تجاوزه» حتی لا تصل بك العناية بالغنة إلى حد الإفراط 
المذموم» وسوف ننقل أقوال علماء التجويد في مقدار زمن الغنة عند الكلام 
على إخفاء النون بعد قلیلء إن شاء الله تعالی . 


وقد سَنٌی معظم علماء التجوید حكم النون الساكنة قبل الواو والياء إدغاماً. 
ويصفونه بأنه إدغام بغنةء أي أنه إدغام ناقص» وذهب البعض منهم إلى أنه 
إخفاء وليس إدغاماء قال علم الدين السخاوي (ت٦٦٤١ھ):‏ (واعلم أن حقيقة 
ذلك في الواو والياء إخفاء لا إدغام)'''. ونحن نرجح هذا المذهب على نحو 
ما سنو ضح ذلك . 

۲- الإظهار (عدم التأثر) : 


إن إدغام النون في الراء واللام ناتج عن اشتراك هذه الأصوات في المخرج. 
أما الميم فإنه الصوت الوحيد الذي يشارك النون في صفة الأنفية (الغنة) في 
العربیةء فكان ذلك سبباً لحصول الإدغامء فالإدغام (وهو التأثر الكامل) لا 
يكون إلا مع قرب المخرج أو اتحاده وقرب الصفات الصوتية". 


فإذا وقعت النون الساكنة قبل صوت بعيد المخرج والصفة تعذر حصول 
التأثر» وطق بالنون ظاهرة من مخرجهاء باعتماد طرف اللسان على أصول 
الثنايا مع جريان النّفس من الأنف» وهذا يتحقق إذا وقعت النون قبل أصوات 
الحلق الستة: الهمزة والهاءء والعين والحاءء والغين والخاءء وذلك لأن هذه 
الأصوات هي أبعد الأصوات العربية من مخرج النون» ومن ثم لم تتأثر النون 


E‏ ایت اد ص۸16 
(۲) ينظر: مكي: الرعاية ص۲۳۷ و2778 والداني: التحديد ص١٥۱۱ء‏ والقرطبي: الموضح 
ص٤٤٠‏ . 
۱۰۸ 


الساکنة بهاء فينطق بها مظهرة من مخرجھا المحدد لها . 
فمن أمثلة النون الساكنة والتنوين قبل الهمزة قول الله تعالى: 
« ومام ِصَصَآرِينَ بو من أَحد إلا بدن الَو 42 [البقرة]. 
و ون رھ کک [الأنعام] . 
« مَجَملمُعْدَةٌ اوک 4 [الأعلى] . 
ومن صلل الہ ما ون هار 7 * [الرعد] . 
« َم حَيْرَ امَو أرجت الاس تاو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْر عَن الْمُبحكر ووو 


1 خر - 


ص ص سے کے 7 ام 5 ايا 
ف اله بضر هل مُن يقت صر أو آرادنی 


ومن أمثلتهما قبل العين : 
SS E:‏ ال 


اه سس کت - میں کہ وه 


ہہ 


لذي بث اَّمَل سَلمْعَليَكُم 4 [الأنعام]. 


)١(‏ الغين والخاء أقرب أصوات الحلق إلى أصوات الفم» وقد رُويَ عن بعض العرب 
وبعض القراء إخفاء النون فيهما مراعاة لذلك القرب؛ وليس بالمشهور (انظر: سيبويه: 
الكتاب 5/ 55454: ٥٤٥٦ء‏ وابن مجاهد: السبعة ص١۱۲)ء‏ جمع بعض علماء التجويد 
المتأخرين ن الحروف التي تظهر النون قبلها في أوائل كلمات قوله: 

اي فاك علفا جارة غير جاتر 


۹ 


ومن ا م الحاء : 


ا 1 ا ہے سس اج کے 


3 ومن ٹہ خٹت ول هك شطر المسجد الحراو < ^ 4 [البقرة]. 


# دوت من ھول ھا فصوا ونج و نبال متا 5 € [الأعراف]. 


جب مح سے سحل سل لير 


3 قل ال الكتب لسَم عل کیو حى نيمو رة لوجي ل :€ [المائدة] . 


واي سے بر 


َنَرَعَنَ ماف صُڈورهم َنَعَل ونا عل سور مقرل )€ [الحجر]. 


سے سے سس 62 تدرف ےر سبلي ورو وہ ر حر سے سے پو خر“ 


# فسيقولون من يميد ا َلْزى ی فطرکم ول مرق فسمخصون لِك ره وسم وه بقولوت می هو قل 
عموق أن یہورت قریب [الإسراء]. 
e:‏ 


ومن أمثلتهما الخاء: 
ل ون يتہَالَما یا من حَسشيَة ألو €3 [البقرة] . 
ِ0 سے سر سے ص نر 


یت پت ومآ أهل لع الله باب والمتكيقة والموقوذة والمتروية 
27 لا ما كن 2 ا يع ع الي وآن فلس پارو لک 
€ [المائدة]. 

فالنون الساكنة في هذه الآيات» والتنوین نون ساکنةء يجب العناية بإظهارها 
الي سا ال الس ري تلت تح ال ة 
إلى المبالغة في إظهار النون مما يؤدي إلى تحريكها بحركة خفية» أو يؤدي 
إلى التلبث في نطقها أكثر مما يحتاج إليه نطقهاء وكلاهما يخرج بالقراءة عن 
السبيل المحمودة 


۳- الإخفاء (التأثر الجزئى أو الناقص) : 


هناك خمسة عشر صوتاً من الأصوات العربية الجامدة لم تقرب من النون 


11 


الشاكنة فرت لاحات الى تدغ فا ل ولم تكد عنها ھت الأصوات 
الساکنهة قبلها حالة ھی بين الإظهار والإدغام تماقا علماء العربية والتجويد 
708. “4 


إن إظهار النون الساكنة قبل أصوات الحلق الستة يتم باعتماد طرف اللسان 
على أصوك انا حر بات الف ف الاش وهدة السا نط على النون 
ا کر ايفاك ولا فرق ي نطق ال الاه تل ٢ی‏ ت الل لت 
والنون المتحركة سوى أن اللسان يتلبث في مخرح النون الساكنة أكثر من تلبثه 
في النون المتحركة» لأن الحركة تجتذب اللسان إليها بسرعة فيقل تلبئه في 
مخرج الصوت السابق لها. وبهذا يكون للنون المظهرة معتمد في الفم» موضعه 
بين طرف اللسان وأصول الثناياء ومجرى للتّممسء وموضعه الخيشوم (التجويف 
الأنفي) . 

أما إدغام النون الساكنة في اللام والراء خاصة فإنه يتم بانتقال معتمد اللسان 
إلى مخرج الصوت الاتی بعدھاء مع بطلان جريان التَّممس من الأنف» وتحوله 
إلى الفمء وبذلك تصير مع اللام لاما ومع الراء راء وذلك في مثل (مِنْ 
"یی لكل 7[). رقد مفى بان 
ھ7 ۱ 

أما إخفاء النون الساكنة قبل الأصوات الخمسة عشر فیتم بانتقال معتمد 
اللسان في الفم إلى مخرج الصوت الواقع بعدها مع بقاء جريان التَّممس من 
الأنف في وقت النطق بالنونء ومن هنا قال علماء التجويد بأن الإخفاء حالة 
بين الإظهار والإدغام» فمجرى التّمس يظل من الأنف. وهو من خصائص 
الإظهارء ومعتمد اللسان ينتقل إلى مخرج الصوت الذي يقع بعد النونء وهو 
من خصائص الإدغام.. 


VN . الكتاب 9۶/۲ والدانى‎ a BED) 
۱۱ 


7 کی ۰ سک 
مخرجان»» وهو يريد بحرف الغنة النون والميم» ويريد بقوله (مخرجان) 
المعتمد والمجری؛ وقال عبد الوهاب القرطبي (ت٦٤ه)‏ في توضيح حقيقة 
إخفاء. الوت هن التاحية النطقية: «ومعتى. خفانها ما قدمناه. من اتضال. النون 
بمخارج هذه الحروف واستتارها بها وزوالها عن طرف اللسان» وخروج الصوت 
من الأنف من غير معالجة بالفم»"» وهذا هو معنى ما قدمناه من توضيح معنى 
الإخفاء. 

ومما يوضح لك معنى الإخفاء أنك لو قلت: (مَنْ قال) لوجدت أن صوت 
النون قد تأثر نطقها بالقاف» وإذا تأملت حقيقة نطقها في هذا الموقع لوجدت 
أن معتمدها في الفم قد تحوّل إلى أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من الحنك 
الأعلى» وهو مخرج القافء ومع اعتماد أقصى اللسان على موضع مخرج 
التاف من الك فان الف بظل جاريا ‏ من الانفب؛: فإذا استوفی نطق التون 
حَقَهُ على هذه الصورة ظل اللسان في موضعه وانقطع جريان النّمْس من الأنف. 
واحتبس لحظة في مخرج القاف؛ ثم ينفرج أقصى اللسان فجأةء فيندفع الس 
في الفم محدثاً صوت القاف. وهذا يحدث مع جميع الأصوات الخمسة عشر 
التي تخفى عندها النون الساكنة» فيكون معتمد النون مع كل صوت منها في 
موضع مخرج ذلك الصوت, 

واستنادا إلى حقيقة العملية النطقية التي تحدث للنون قبل الأصوات الخمسة 
عشرء والمتمثلة بانتقال معتمد النون في الفم إلى مخرج الصوت التالي لهاء 
سمّى علماء التجويد ما يحدث للنون عند هذه الأصوات إخفاءء لان مخرج 
النون يستتر أو يخفى في مخرج الصوت الكائن بعدهاء ومصطلح (الإخفاء) 
المعبر عن حالة النون قبل هذه الأصوات من المصطلحات العريقة الراسخة التي 
استخدمها علماء العربية وعلماء التجويد منذ دهرهم الأوّل إلى وقتنا. 
ED‏ 
(۲( الموضح ص۱۷۰ . 


والأصوات الخمسة عشر التي تخفى عندها النون الساكنة هي : القاف 
والكاف والجيم والشين والتاء والدال والطاء والضاد والسين والصاد والزاي 
والظاء والذال والثاء والفاء. وهذه أمثلة وقوع النون الساكنة والتنوين قبلھاء من 
كلمات القرانء والتنوين لا يجتمع معها إلا من كلمتين» والنون الساكنة قد 
تجتمع معها في كلمة أو كلمتين: 

-١‏ القاف: 


سے پس یج 


ص عه ےر رر ات فو ص 
« ڪلم ا رز فوا و نا من تمرم ردقا الوأ هنذا الَذى رامن قل 22 [البقرة]. 


ر محر سر ہو کم 


ص مر سے ااا ی ق مجر ي رک زی 
« ورسلا فد فَصصمَھُمَ َلك من قبل ورسلا لم تقَصص هم عَلَيَلكَ 3 4 [النساء]. 


سے ع ص ے ہم ہرس © e‏ سے 


ہس السرم سے ے ےرہ سے مر سر ہہ ے ہہ ہے ر م ده 3 
قالوا إا 0 رینا منقَلبونَ 0 وما تيقم مِنا الا ات ءامنا ایت رت لا جا تا رينا أفرع علینا 
صبرا وتوضَامسلِمِینَ 2> * [الأعراف]. 


سے سے در جس 


ط زلم رذ إل آلذرض كر اتتا فان توج كَرِيرٍ € [الشعراء]. 


سد 


سر م2 حر صن کو ر کے ےک 4 ےر سر رس الوص > سے شی ےک سے “° 
من جآ بِلحسَتَة فلم عَم أَمْتَالِها ومن جاء اسيك فلا مجری إلا وُِلھا وهم لا یَظلمُونَ :>> 4 
e e‏ ۔ ہل ہے ہہ 2 اءاوس 5 
1 لين آنجحننامِن اوہ لتکو من شلہرين پچ [الانعام]. 


ع6 


رص رس جر سي سے چے ر کج وو ہے سعد لع دس 
وإداکاڑوا مع علخ أي جامع لر يذه بوا حى پستانو 7 [النور] . 


210 وقل جمعها الشيخ الجترورق - رحمه الله في أوائل قلمات بيت من ار جورت 
المشهورة )تخل الأطفال» وهو: 
صف ذا تنَا كم جَادَ شَخْصٌ َد سَمَا دم طا زد في تُقَىَ ضع ظالِمَا 
OE‏ 


£{ الشین : 
٭ # د اك تنَا لمرو من کعار ال €3 [البقرة]. 
الإ ن ولا ور اا شر E‏ 


ےر له رو مر رج پر نے ہے ظر سے ‌ 
ورج له بوم لقم کتبا يله منشورا © [اللإسراء]. 


ا 


ه- التاء: 

وير لے ٤َامَتُوا‏ ولوا لت 700ح یس نها الا 0 
[البقرة]. 

٭ قل ھو قاور ع ان بع کم عدبا ِن دوو آزین حَحتٍ رجگ 53 [الأنعام] . 

« ولا هنوا ولا رتوا وام الْأعَلَوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ 4172 1 آل عمران]. 

: الدال‎ -٦ 


ا تس لوا يه أندادا وام موت © € [البقرة] . 
ل الک لیے دعوت من دون اق لن لقو ابا ولو اج كولم 4 [الحج]. 
9 و لڪل درجت يَتَا یلوا وما ربك یتدفل تَا يموت € [الأنعام]. 
۷- الطاء : 
« وین طْيبَتِ مَاررَفَتک <€ [البقرة] . 

وات انف مسار فلا تخد وا مله ديا 47 [النساء] . 


مہ ہے 


« ران فی ما هنهم ءامنيت 7ت فی جت وعيون 7> وزروع مل نحل طلمها هيم 2> 4 


[الشعراء]. 
۸- الضاد: 
© إِنَّ ريك هوَأَعَلر یمن صل عن سيلو وهر أعلم بِالمُهَتَيتَ 43 [النحل] . 


١١ 


١‏ قات أخرنهم لاَولَدهم رتا متلا أَصَلُونا اعم عَدَابا ضْعْمَا ین الاو قال لكل ضف ولك ل 


1 کے 


تعلمون >> ٭ [الأعراف] . 
« وَأْمْطْرَياعَلتمَاحِسَارَةٌ ن جيل تَنضُوم :2 » [هود]. 
4- السين : 
« © تاوت الاس یلیر وسو اسك :4 [البقرة] . 


رم سىس سے نے صر حر الو ہس ٭م,. ا 01 مر 


و الا ا رف 1تت © 


[ال عمران]. 


« ولیک یدحاو بهم من کل باپ 7 سکم یکر بِماصَيرٌ :4 [الرعد]. 


۲ ور سے سر 
لین منوت يما اَل ليك وما أل من لك € [البقرة]. 
س سے ل کر 4 ص ے سم ہ ت کے 
« من رَحَرح عن آلكار وأدخل الج فَمَدَ فاد ب [ال عمران]. 
ع م لع رو 


ط وم مح في الور ومر الْمُجرمِنَ يَوْمبِذٍ ردقا 42 [طه] . 
-١١‏ الصاد: 


ر ر 2 Os‏ 


© قال من آنصکارۍ إل اس قات الْحواربورت محن أنصاز اسه :2 »© [ال عمران]. 


\ 


ل َيه يَنْصِيَامٍ أو صَدَقَةَ وك €3 [البقرة]. 
2.0 


لن یک كم ائه صَاررَه غلبو مان € [الانفال]. 


: الٹاء‎ -١ 7 


رر ہے رر الور 


کمن عت وزيم اوک هم مم المفلخوت € [المؤمنون]. 
قتا إل مَاعَمِلُواْمِنْ عمل فجعلنة هبكاء مُنکُورا < [الفرقان]. 
ل کب رمک علق نقیے الرحےة انم من َيِل نکم سوا جهو تم جا 


110 


1 10ہ سے ا 
و 


صلح فانم عفور رجیم ِى 4 [الانعام]. 


۳- الذال : 


سے 


$ ئن کا ری يقر درا حَسکا € [البقرة]. 

و إن الیک كمَرُواسَوَآءعَلَقِهِمْ ء أَندَرْتَهُمْ ألم زغم لا مر :4 [البقرة]. 
ف واه عير ذو أَنيِقَامِ € [ال عمران]. 

-٤‏ الظاء: 


رمم رر 
ا 


2 مص یچ ھ 7 رر حك ادس 8 
9 قل من يت يمن ظامت الي وا لبحر 00 [الانعام]. 


. قال انطرف إل يوم منوت ال قَالَ إِنَكَ من لمظرتَ 42 [الأعراف]‎ ٠ 


ل لا تما في الام طهر :>4 [الكهف]. 


« هما کاب لكر علا من فضل فڈوفوأ العَدَاب يما كت تَكْسِبُونَ 425 [الأعراف] . 


سم مر ھر ھک 


وَإِدافمی اما قاتا یعول لم کن فی کون 2> 4 [البقرة] . 


لے ہم شی ار ےن حر ص رم کک ا ٦‏ 
© قل أندعوأ من دوين الله ما ینقعنا ولا يصّرنا ب 4 [ الا نعام]. 


ص - 


5 # نہ 


وكان معظم علماء العربية وعلماء التجويد قد جعلوا الواو والياء من 
الأصوات التي تدغم فيها النون الساكئة مع بقاء غنتها وسماہ بعضهم 
بالإدغام الناقص'''. 


)غ2 سسبویه : الكتات ٤٥٢٥ی‏ والمبرد: المقتضب 0 وف الرعایة ص۲۲۷ 
والذاى: التحديد ص ١114‏ . 
© ان الحزرىق:' الكر 180/5 : 


وجعل بعض علماء التجويد الواو والياء من الأصوات التي تُخفى عندها 
النون الساکنة قال علم الدين السخاوي (ت547ه): «واعلم أن حقيقة ذلك 
في الواو والياء إخفاء لا إدغامء وإنما يقولون له إدغاماً مجازاء وهو في 
الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنةء لأن ظهور الغنة يمنع : 
الإدغام» إلا أنه لا بد من تشديد يسيرء وهو قول الأكابرء قالوا: الإخفاء ما 


(0+۶۶۹ ۸ 25 


وإذا تأملنا حقيقة نطق النون الساكنة قبل الواو والياء الجامدتين وجدنا 
تعريف الإخفاء ينطبق عليه تماماء فحين ننطق قوله تعالى: وما هم من أل مِن 
واف 2 € [الرعد]ء وقوله: #فمن يعمل مى الصّلِحَلتِ وهو مَؤْمِن قلا كفران 
أسعييةء NE‏ ند أن النون الساكنة في (من واق) وفي (مَنْ يعمل) 
ينتقل معتمدها إلى مخرج الواو والياء مع بقاء جريان التّمس من الأنف» وهو 
ما سماه علماء التجويد بالغنةء ثم يلفظ الناطقء بعد أن تستوفي النون الساكنة 
خاد لمو الا أو ای تام ااا تنا“ 

ومن أمثلة ذلك في الياء : 


سر ہے 


سرت اح م -إانى فر >+ یك کے سے © ۔‌ے۔ 2 
#فمن برد لہ أن بهيم بشرع صذرو للاسلار ومن يرد أن يضام يمل صدرم صیفا 
حرجا [الأنعام]. 


ام َل يشو ما ار كم ير يبَطِسُود بها 
شر 4 [الأعراف]. 


سے 


ر ون اع مورت 9 جا ہم مادات 


(0 فلا عن البرادی ١‏ 'العفيد ص١۱۹ء‏ واظر السمر قدي روج الفرید ٠ة‏ 
ومحمد مكي ناصر: نهاية القول المفيد ص١٢۱.‏ 

(۲) رَوری خلف بن هشام البغدادي (ت۲۲۹ھ) عن حمزة بن حبيب الزيات أنه كان يقرأ 
بإدغام النون الساكنة في الواو والياء بلا غنةء فيقول: (مؤوّال) و(مَىْ يَعمل) وهذا 
إدغام لا حلاف بين العلماء فيه» (انظر: الداني: التيسير ص10). 


۱۷ 


ومن آمثلة ذلك فى الواو: 


$ از كسمن ألما فد كدت ورغ ورَ43 [البقرة]. 


رارك ترى أن هذه الأمثلة لم يرد فيها اجتماع الواو والياء مع النون اتاك 
في كلمة واحدة. فقد لااحظ علماء العربية 0 وعلماء التجويد» أنه إذا اجتمعت 
ات الساكنة معهما في كلمة واحدة فإن النون تكون ظاهرة ولا ا بهما. 
قال الداني: «فإن كانت معهن من كلمة لم يجز الإدغام نحو يوان > 4 
[الأنعام]ء ولاسِنَوَانِ ©4 [الرعداء ينسم 23 4 [التوبة]ء وط الدُنيا د 4 
[البقرة]ء وکا اة انا وما اة ولك اف أن ات ذلك تا 7 
بالمضاعف الذي على مثال ا نحو : صوان وحبًّانء وشاة جمّاءی فِمُدل عن 
الإدغام لذلك»". 

الإقلاب : 

جرى علماء العربية وعلماء التجويد على إفراد النون الساكنة قبل الباء بحكم 
مستقل سموہ القلب ؛ فقال سمو يه . ترفك النون الساكنة رت الباء ۳۰ 
وذلك في مثل (من بعد)ء فيكون النطق (مم بعد). 

وقال الداني: «والحال الثالثة أن يُقَلبَا ميماً من غير إدغام» وذلك إذا لقيا 


الباءء نحو: ان بورك © ¢ [النمل]ء وف انيهم < » [البقرة]ء ول جددا 
يض ” © € [فاطراء ول ظلمت بعصا :> € [النور] وما أشبهه. وإنما قلبا میماً 


210 ينظر : سلسو يه : الکتاب «400/٤‏ والمبرد: المقتضب TEEN‏ 


(۲( التحديد ص١۱۱‏ وانظر: أبن الجزري : التمهيد ص7١ ١‏ . 
)۳( الكتاب 0 


۱۱۸ 


عندها خاصة من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج 
نفلا مما عن أجل اذلك :2 

۶٣‏ ۶ الاك قبل الا وكلبها مما لوحدت أن. دف 
الإخفاء ينطبق عليها أيضأء وذلك لأنك تلاحظ انتقال معتمد النون إلى 
مخرج الصوت الذي بعدها في مثل (من بعد) وهو الباءء فإذا اعتمدت للنون 
ہے ا ری سے اليا رات اھ جاريا من لاف کی مل 
صوت الميم» ومن هنا قال علماء العربية والتجويد بأن النون الساكنة 
قلبت ميما قبل الباءء فهي في السمع ميمء وفي حقيقة العملية النطقية هي 
إخفاء للنون في الباءء وقد قال المرعشي: «لولا أصل الغنة لكان الميم 
OL‏ 


درجات الإخفاء : 


وقد لاحظ علماء التجويد أن إخفاء النون الساكنة والتنوين يتفاوت بحسب 
بعل وقرب الصوت الذي بعدهماء قال الداني: «وإخفاؤهما على قدر قربهما 
وبعدهماء فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بَعْدَا منه»”". وقال القرطبي: إن 
حروف الإخفاء أيضاً ترتبت في التوسطء فكان فيها أقرب وأبعدء فكان الإخفاء 
في الأقرب أكثر منه في الأبعدء فصار الأبعد بين الإخفاء والإظهار». 


وقد وصح محمد المرعشي درجات الإخفاء فقال: «واعلم أن الإخفاء على 
ثلاث مراتب يتوقف بيانها على تقديم مقدمة وهي أن الغنة صفة النون الساكنة 
وأثرها الباقى عند إخفاء ذاتھا”'ٴ فمعنى صغر إخفاء النون كبر أثرها الباقی: 


.۲٠٤ص التحديد ص۱۱۷ء وانظر: مكي: الرعاية‎ )١( 

(۲) جهد المقل ص۲۷. 

(۳) التحديد ص۱۱۷. 

)٤(‏ الموضح ص۱۷۱. 

)٥(‏ يريد أن معتمدها في الفم قد زال إلى مخرج الصوت الذي بعدھا. 
5 


ومعنی كبّر إخفائها صِغرُ أثرها الباقيء وذاتها معدومة عند الإخفاء على كل 
حال رخف الاخفاء غل ثلاث بات وام ج إلى کت ت اط 
والدال” المهملتان والجاء- المثناة القوقية” > وأبعدها: القاف والكافي رالراق 
مترسطة في ذلك ہی القرب: :والبعد. ۱ 


وبالجملة : إن مراتب الحروف ثلاث : 


۱- فإخناؤهما عند الحروف الثلاث الآول أزيد وغنتهما الباقیة قليلة» بمعنى 
أن مان اداد ات ہے 


-١‏ وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل وغنتھما الباقية كثيرة» بمعنى أن 
زمان امتدادها طويل . 


“- وإخفاؤهما عند بواقي الحروف متوسط فزمان غنتهما متوسطء ولم أر 
فى حا لت تقزر مات سا تلق 


مقدار الغنة : 


وقول المرعشي السابق: «ولَمْ أرَ في مؤلف تقدير امتداد الغنة في هذه 
المراتب» لا يعني أن الأمر كان اجتهادياً وغير منضبط؛ فعلماء القراءة والتجويد 
يعتمدون في ضبط كثير من وجوه الأداء على المشافهة والتلقين» لا سيما 
الظواهر النطقية التي لا تضبطها الكتابة ولا يحيط بها الوصف. 


وقد حاول المرعشى نفسه تحديد مقدار الغنة فقال: «لا يصل امتدادها إلى 
فدر ألف أو .٣ای‏ کان حسن بن إسماعيل الاک یئ وهو من المتأخرين› 


۹ کی ان ھت اا ادق نظن اة م المصرير اومن عار اپ ا 
من مخرج هذه الأصوات الثلائة . 

(۲) جهد المقل ص٤٠۲‏ 

(۳) بيان جهد المقل ٥ظ‏ . 


قد قال: «وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفین: 
فيكون قريبا من رمن الك الطبيعي»”'. وصرّح الشیخ محمد علي خلف 
الل الشهير الحداد أن اله مقذار ك 


وقد حدر العلماء من تطنين النون وهو المبالغة في إظهار غنتھاء سواء كانت 
ظاهرة أو مخفاة» وفي المخفاة تكون أكثر عرضة لذلك؛ لأن التطنين معناه 
إطالة الصوت بهاء قال المرعشي: «وليحذر عن المبالغة في تطويل غنة 
ا و 

وهناك قضية ينبغي أن يتنبه لھا القارئم في كيفية النطق بالنون المخفاة. 
وهي أن اللسان حين ينتقل من مخرج النون إلى مخرج الصوت الذي بعدها 
فإنه يتبع في حالته حالة اللسان مع ذلك الصوت». هإذا فلت لمن قال أو 
(مَن كان) رايت أقضئ. اللسات بعتمد للنون اعتمادة للصوتيق. اللدين بعدھا: 
وكذلك إذا قلت: (من دا) ومن سال) رابت طرفت اللسنان عند النطى. بالنون 
المخفاة يكون في موضع مخرح الصوت الذي بعدهاء وأخذا الكيفية التي يكون 
عليها اللسان مع ذلك الصوت. وهكذا يكون الحال مع بقية الأصوات التي 
تخفى عندها النون ال 


. خلاصة العجالة ص۱۳۸‎ )١( 

(۲) تحفة الراغبين ص" . 

(۳) جهد المقل ص۲۸۷. 

(4) بنظر بحث: «إخفاء النون حقيقته الصوتية وطريقة أدائه لدى القراء ا 7 
كتاب: أبحاث في علم التجويد ص۱۰۷ء طبع دار عمار/ الأردن. 


رسم توضيحي لأعضاء آلة النطق في حالة نطق النون المخفاة في مثل (ِمِنْكم) 


001 


تأثر الميم بالأصوات المجاورة : 

المیم صوت أغن مل النون» يعتمد له فى الشفين بانطاقهما ویجری الف 
من الأنف» ولا فرق بينهما إلا في موضع الاعتمادء وأدى ذلك إلى اختلاف 
جرسهما. وقد سبق القول بأن أصوات الشفتين يقل فيها التأثر بغيرها لتطرفهاء 
ومن ثم فإن الميم. لا تدغم إلا فى الميم» جريا على قاعدۃ إدغام. الصوتين 
المتمائلين ادا التقيا وكان الأول ساكا . ودلك فى مثل فرل اله تعالى: 


2 معي [البقرة 
أله لتك لر نونكم ویک َة إل آلشٹر € [النحل]. 
۴ : في الصُور فإِذا هم من أ الْأجدًا اث إل رهم يلوت € [یس]. 
وسواء أكانت الميم الساكنة من أصل الکلمة كما في الآيات السابقة أو 
كانت منقلبة عن نون ساكنة واقعة قبل ميم في نحو قوله تعالى : 


« الکن خقف الله کہ وعلم أرك فيك صما فان کی ینم يانه صَابرة يغلا ماي ون 
کن نک لٹ يَعْلوا أَلْمَيْنِ بدن اللہ واه مع لصَديرِينَ 25 4 [الأنفال]. 


اليرت ق (يكن) ھی ما ودع افر ہے سک 0 کرت تلك ارت 
كا في بعض الکلمات القليلة الحروف؛ فی مثل : ARE‏ لگا گنت ایم 
َوَيْلٌ لّهُم يِمَّايَكْسبُونَ :422 [البقرة]» بسبب الإدغام. 


وإذا جاءت الميم الساكنة قبل الباء في مثل قول الله تعالى : 
3 0 هم بِعْؤْمِيِينَ 4% [البقرة] . 
9 ومن يتم الله مد هی إل صرب مسق :45 [ال عمران]. 


ا دما عدوت ا 2 پل [الأنبياء]. 


. ٠١۷ص ينظر: الرعاية ص۲۰۷ء والدانی : التحديد‎ )١( 


TT 


فان عبارة علماء السلف في وصف حقيقة النطق بالميم في هذا الموضع قد 
تعددت. فمنهم من قال: هي محياء ورسمة حا ا ومنهم من قال: هي 
مظھرۃ'''. ويترجح أن يكون الخلاف لفظياء لأن النطق واحدٌ في كلا القولینء 
واستخدام عبارة الإظهار هنا أوضح› كما قال بعض علماء التجويد" 

وإذا وقعت الميم الساكنة قبل الأصوات الجامدة الأخرى فإن علماء الأداء 
مجمعون على إظهارهاء لا سيما قبل الواو والفاء لقرب مخرجهما منهاء قال 
الداني: «وإن التقى بالفاء أو الواو أنعم بيانه للغنة التي فيه»”". وقال 
السعيدي: «ومما يحفظ أيضاً إسكان الميم الساكنة إذا أردت إظهارها عند الفاء 


والواو: في مثل قوله تعالى : 
عند الفاء : 
« ويدف طعييوم يَعَمَهُونَ € [البقرة] . 
و# فھم في روْصكة شروت :> 4 [الروم]. 


کرصر و ارہ 


و9 فذ رھر في عمْرتَهھمم حى ین 3 0 [المؤمتون]. 


ll 


و بهم فسوٹھا € [الشمس]. 

وعند الواو نحو قوله: 

« ٹر وََابَاوَُكُم € [الأعراف]. 

وف ہر وأزوجهر 7ت4 اسر ا 

« اَم رمات دوت 4 [الأنبياء] . 

واا هده الجر رف لفط مت الات كلها مک ہی فيها من 
)١(‏ ينظر: الداني: التحديد ص۸٦۱ء‏ وابن الجزري: التمهيد ص١٥۱.‏ 
(؟) ينظر ذلك في كتابنا: الدراسات الصوتية ص٤٦٤‏ . 


(۳): التتحديد “ه17١‏ : 
ری 


نف دو نت ف سے ران النطن فا اه كنك مجر 
الفاء من الشفة السفلیء وليكن ذلك عند انفتاح شفتيك من الميم في وقت 
واحد» من غير اضطراب بينهما ولا إبطاءء فإن ذلك يؤدي إلى تحريك 
ب7۸ 

وخلاصة الأمر هي أن الميم الساكنة لا تتأثر بالأصوات المجاورة لها تأثرا 
ظاهرآء ولا تدغم إلا في صوت مماثل (أي سی ولكن ينبغي العناية نطق 
الميم إذا وقعت قبل الباء وذلك بإطباق الشفتين ل لنطق الميم ثم نطق الباء متصلا متصلا 
بالميم من غير فصل بينهما مع إظهار غنة الميم» ومن القراء من يجافي بين 
شفتيه قليلا عند النطق بالميمء ثم يُطبق شفتيه إذا انتقل إلى نطق الباء بعدهاء 
وهو المشهور في الديار المصرية ومَن أخذ القراءة عن قرائهاء ومنهم من لا 
يجافي بين شفتيه عند النطق بالميم» ويطبق شفتيه للميم والباء؛ كما هو 
المشهور في الديار العراقية في زمانناء وهو الموافق لعبارة كتب التجويد 
0" 


رابعا : الترقيق والتفخيم : 

قال عبد الغني النابلسي: «التفخيم هو جَمْل الحرف غلیظاً في التلفظ بف 
والترقيق جعله رقیقاه'''. وقال محمد المرعشي في تعريفهما: «والتفخيم في 
الاصطلاح عبارة عن سمَن یدخل على جسم الحرف فیمتلئ الفم بصداه. 
والتفخيم والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد. والترقيق عبارة عن نحول 
يدخل على جسم الحرف فلا يمتلىء الفم بصداه»"“. وقال الوفائي: «الترقيق 


)١(‏ التنبيه على اللحن ص۲۸۳-۲۸۲. 
(۲) ينظر التفصيل في بحث: «إخفاء الميم في النطق العربي» في كتاب «أبحاث في علم 
(۳: كفاية المستفيد ١١ط‏ 


N O 


إنخاف ذات الحرف. .- والتفخيم ربو الحرف وتسمته. 

والعامل الأساسي في حصول التفخيم في الأصوات هو تصعد أقصى اللسان 
باتجاه ما يقابله من الحنك الأعلیء ومن ثُمٌ كانت أصوات الإطباق الأربعة 
مفخمة دائماً لأن أقصى اللسان يتصعد معها نحو الحنك في الوقت الذي يضع 
الناطق طرف لسانه في مخارجها عند أصول الثنايا. وكذلك كانت أصوات 
الاستعلاءء وهي القاف والغين والخاء» مفخمة لأن أقصى اللسان يتصعد عند 
النطق بهاء بينما لا تعد الكاف والجيم والشين والياء من أصوات الاستعلاء لأن 
الذي يستعلي معها هو وسط اللسان أو ما بين أقصاه ووسطه. 

وتقسم أصوات العربية من حيث التفخيم والترقيق على عدة أقسام: مفخمة 
مطلقاء ومرققة مطلقاء وما يفخم أحياناً وأصله الترقيق أو يرقق وأصله 
التفخيم. والألف الممدودة» وهي من الأصوات الذائبة» تتأثر بمجاورة 
الأصوات فترقق بعد الأصوات المرققة وتفخم بعد الأصوات المفخمة. وهذا 
بيان لتلك الحالات : 


-١‏ الأصوات المفخمة: 


الأصوات المفخمة دائماً سبعة هي أصوات الاستعلاء» وهي أربعة مُطَبَقَةٌ: 
الطاء والصاد والظاء والضادء وثلاثة مستعلية لا إطباق فيهاء وهي الخاء والغين 
والقاف. فالتفخيم ملازم لهذه الأصوات حيث وقعت في التركيب» وهو مترتب 
على استعلاء أقصى اللسان في الفم» وقديما قال عبد الوهاب القرطبي: «إن 
التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد؛''' 


وتتفاوت درجة التفخيم فی هذه الأصوات. والقاعدة في تحديد ذلك «أن 


0٥وی‏ الجراهر ای 
(۲( المصدر نقسه ٠ظ‏ . 


(۳) الموضح ص۱۷۹ . 


قَدْرَ اأ ۴ على ا ال 9 ل والاطباق٥٭''.‏ ومن 0 كانت اضرات المطبقة 
اد سای اض ات O‏ رطاف و 


وينبغي العناية بنطق الأصوات المستعلية» لا سيما الأصوات المطبقة» حتى 
لا يضمحل فيها الإطباق فتؤول إلى مقابلاتها المنفتحة» حيث تصير الطاء تاء. 
والضاد دالاء والصاد سینأء والظاء ذالاء فتختل بذلك ألفاظ التلاوة وقد أكد 
علماء التجويد على هذه القضية كثيرآء وهذه جملة من أقوالهم تدل على ما 
کا تہ 

فالا کی ن ا طالب (ت۳۷٤ه):‏ «وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة 
أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للظاءء للا ينتقل إلى معنى آخرء وذلك 
نحو قوله تعالی: « وما کان عطاء ریت محظووا >> [الاسراء] ا معا فهر 
بالظاء فبيّته لئلا يشتبه في اللفظ بقوله: 8 إِنَّعَدَابَ ريك کان محڈونا €7 [الإسراء] 
و 00ک و 


وقال أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانی (ت444ه): «وكذلك یلزم أن 
يُتَعَمّلَ تخليص الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف معناه بما تقدم» وذلك 
في نحو قوله: #وَكَم فصعتاین قيقر 47 [الأنبياء] و« حَنْ تاب ميسكم 4 
مت 0 


وقال عبد الوهاب القرطبي (ت١47ه)‏ وهو يتحدث عن أصوات الصفير: 
«وحال الصاد والسين والزاي كحال الطاء والدال والتاءء والظاء والذال والثاء 
أن الا مات عن اين بالاطاق. ولولاه لكانت الاد باك وكذلك 
السين امتازت عن الزاي بالهمس ولولاه لكانت زايآء ويدخل بعضها على بعض 
لأجل الصفيرء فَتَعَمََلُ لتخليص ذلك؛ كقوله تعالى: #الصراط» فيمن قراءته 


.۱٥١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 

(۲) خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲۳. 
(۳) الرعاية ص .١56‏ 

. ٠٤۷١ص التحديد‎ )٤( 


بالصاد» وكذلك قوله تعالى: کا 3 CF‏ [البقرة] 4 الإطباق فيه لثلا يصير 
سا كما في فولہ: ‏ ٭ ضرا 7 [الاسراء] أجل ال حدر ات 
تنقلب السين في (إسرائيل) وما جرى مجراه صاداء بذهاب انفتاحها. 


70 ۷" نم أهمها ما يتفق لفظه ويختلف 
معناه نحو: #وَكُمَ فَسمنا تل ¢ [الأنبياء] وف حَن متا > 4 [الزخرف] 


دم سار ےنت 


يصحبوت 47 [الانبیاء] ول کو € [غافر]'' 
- الأصوات المرققة : 

الاضوات المرئقة تبعة عشر صونا هى ها غذا اس ات ا الاستعافء ل 
دائماًء وما عدا اللام والراء التي تفخم أحياناً وترقق فی أحيان أخرى فتكون: 
الهمزة والهاء والعين والحاء والكاف والجيم والشين والياء والنون والدال والتاء 
الین والزاي والفاء والثاء والذال والباء والميم الو 

وفك نه علماء التحويد على" العتاية الاصرات المرققة لا شما اذا خاورت 
70 مظقا ار امسشفيلاء حتى لا يلحقها التفخيم الذي هو قرين للأصوات 
المطبقة والمستعلية. وقد يطول الكلام إذا تتبعنا کل أقوالهم في ذلك. ونكتفي 
729 7 وی الضورة الضشحة ‏ لللطر . 

قال مکئ: 7و إدا وفعت الماع متحركة قبل طاء وجب التحفظ سان التاء» لعلا 
يمرب لفظها من الطاء لآن التاء من مخرج الطاءس لکن الطاء حرف فوي 
متمكن ا ولشدته وإطباقه واستعلائہ والتاء حرف مهمو س فيه ضعف » 
والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيفٌ مجاوراً له جذبه إلى نفسه إذا كان من 
مخرجه» ليعمل اللسان عملاً واحداً في القوة من جهة واحدة. فإن لم يتحفظ 


. الموضح ص۱۱۲‎ (١( 
.ظط١ انظر النابلسي : كفاية المستفيد‎ 66 
. الطاء ةذ في النطق العربي المعاصر صوت مهموس › وقد سبقت الإشارة إلى ذلك‎ )۳( 


١ 


في ا وذلك نحو (یستطیع) و(استطاع) و(يستطيعون) وشبهه » للا بل 
من التحفظ بإظهار التاء في هذا النوع بلفظ مرقق غير مفخم لتظهر من لفظ 


و 


0 0 المتريكه كن الطاى إن ا خال هما خانل. بحة 
(اختلط) وإن لم 0 التاء مرققة مع ترقيق اللام قرْبّت من لفظ الطاء التي 
بعدهاء وصارت اللام مفخمة وذلك إحالة وتغيير. فلا بد من ترقيق اللام والتاء 
وإظهار ذلك»”". 


وقال الداني وهو يتحدث ع عن | اس (فادا أ بعله حرف من حروف 
إنعام تخلیصه والتوصل إلى ےت وتَوَحَةَ 7 
صار صادا بالاختلاط وذلك نحو قوله: فا تَُنظور 20 4 [الطور] 
و سوت 2 » [الحج] وہ والقار وما يسْطرُونَ رب # [القلم] روا 1 
[الكهف] وم لم ضَطِعْ > ب © [الكهف] رد تعدو ہے :5 © [البقرة] 557 
ها ہی الط 3 4 [الإسراء] وط بالقتطایں 22 4 [الإسراء] ولا الفط :2 4 
E Tl‏ 


0 ۹۹۹۳س CC LIENE‏ 
[الشورى] وف بَطت ال 2ب [المائدة]. 

وكذلك إن أتى قبله أو بعده قاف توَصّلَ إلى اللفظ به في حال سكونه 
وتحريكه برقة ورفق نحو: « بالْقِسْطٍ :> 4 [ال عمران] ولاف مقر < »© [المدثر] 
© وَسَمَلهُمَ :4 [الإنسان] « وَشْْقِيمٌ € [الفرقان]ء وإلا انقلب صادا)”". 

وقال ابن الجزري وهو يتحدث عن الذال: «وإذا التقت بالراء فلا بد من 
)١(‏ يريد اللحن. لأن التصحيف مما تعارف الناس على استخدامه في تحريف المکتوب . 
© الع 110-162 اق ل التعديد ةه راب الى نہد 

م 
(۳) التحديد ص١١٥-٥٥۱ء‏ وانظر: مکی : الرعاية ص١۱۸‏ 
۹ 


7٠‏ اقلت الذال طظ2 إذا فخمت 325 بحر كولة: 4 ا 
و اعا € [الحاقة] وف ندرک € [فصلت]. 


وإذا أتى بعدها قاف فلا بد من ترقيقهاء وإلا صارت ظاءء نحو قوله: 
« افوا 2 # [الانعام] 07 


وأكد علماء التجويد على المحافظة على ترقيق الميم والباءء إذا جاورت 
جنا مضلا بوجة سو ليليا من اللفحي. وها رإن كنا من یرت 
الشفتين فإنهما یتأثران بوضع اللسان عند النطق بهماء فإذا تصعد أقصى اللسان 
شيئا قليلا عند النطق بهما حصل لهما التفخيم. لا سيما إذا جاءت بعدھما 
الفتحة أو الات 


قال القسطلاني (ت۹۲۳ھ): «اعلم أن الميم إذا تحركت وجب التحفظ 
بترقيقها 2-358 اج ای بعدها حرف مفخم كمِيمَي #عخيِصةَ ر ٭ [المائدة]ء 
الأولى الخاءَ والثانية الصادء ومثل ميم رض ب ٭ [البقرة] وم 

م 1 3ء رما اة ذلك وإذا أنى تھا الى و « بم أل 
[البقرة] کان التحرز من التفخيم اكد»". 


وقال أيضاً: «اعلم أن الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم كباء 8 وَبَطِلٌ :> 4 
NE GEG 9 ٦‏ 
حرفان مفخمان كباء # ورف < € [البقرة] وشبهه. فإن حال بينها وبين الحرف 
المفخم حرف ك ِل < 4 [البقرة] « وَالْأَسْبَاٍ بإ 4 [آل عمران] كان 
التحفظ بترقيقها أبلغ» ". 


لا ا حا ہے لہ 


(0 التمهيد ص ۱۳۴۳ء :وانظر : الدانی : التحديذ ص٤٢٢‏ ومکی؟ "الرَعَارة ص۱۹۹4, 
© الک ات ظط 


١ 


*- الأصوات التي يلحقها الترقيق والتفخيم : 


الراء واللام يتميزان من بين أصوات العربية الجامدة بأنهما يرققان في بعض 
المواقع ويفخمان في مواقع أخرىء. آما الألف وهو المدة في مثل (كان) فإنه 
من الأصوات الذائبةء ويتبع في ترقيقه وتفخيمه حالة الصوت الذي يسبقه. 
وسوف نوضح لك أمره في المبحث الخاص بالأصوات الذائبة. وإليك الآن 
تفصيل حالات الراء واللام في الترقيق والتفخيم. 
-١‏ الراء: 


ذهب بعض علماء التجويد إلى أن أصل الراء هو التفخيم. وقال بعضهم هو 
الترقیقء «وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقیق وإنما 
عرض لها ذلك بحسب حركتهاء فثْرَفَن مع الكسرة لتسفلهاء وتَمْحُمُ مع الفتحة 
والضمة لتصعدھماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور 02م 


وتعليق أمر الترقيق والتفخيم في الراء بحركتها إن كانت متحركة» وبحركة ما 
قبلها إن كانت ساكنةء أمر صحيح وذلك لان التفخيم ينشأ عن تصعد أقصى 
اللسان وهو ما يحدث مع الضمة ‏ والفتحة ولو فللا والترقيق حلٹ حن 
MEE‏ فا CE‏ ل ور نے 
اکر أحكاء الراء کرت کیاوک ما على نت 


الحالة الأولی : الراء المتحركة : 


7 كانت کک رھ الكشرة مات تال سراء كانت لک 


7ن العر وی النشر ١/75‏ . 

C0‏ أحكام الراء : الداني: التحديد ص١٥۱٥۔٥۱ء‏ والتيسير (له) ص۷٦ء‏ وابن 

الجزري: النشر ۱۰۹-۱۰۸/۲ والوفائی : الجواهر المضية ٤١و-٤١ظ؛‏ والمرعشى: 

جھد المقل ص ۱۷۹-۱۷۳۲۳ . ۱ ۱ 
۱ 


فمثال الكسرة اللازمة : 
رحلة آلسَنَاهِ o‏ [قریش]. 


ہے جار 


ورزق ڪريم € [الانفال]. 


2-7 کے 


وَرِضَوَاك مرب الله د 4 لآل عا 
ورا [الحديد]. 
ET‏ 
# معتل بار » [ص]. 
اك الِسَر © [القیامة]. 
# ولو کرہ الْمَجُرِمُوتَ € [الأنفال]. 
9 وم فا مفِع هارت E‏ 
* وله المشرى المرب 4 [البقرة]. 
ومثال الكسرة العارضة : 
وآنذِ ر الاس يوم انهم آلْعَدَابٌ € [إبراهيم]. 
« وکر انم ريك وَل له بيا ©4 [المزمل]. 
9 ومن ممل سوءا أو يظلم سم ثُم وَسَتعْفراله يج د أله عَفُورا ما 412 [النساء]. 
وس تعفر ال إت أله ان عَفُورًانَّحِيمًا 412 [النساء]. 
والراء في المثالين الأخيرين مكسورة كسرة عارضة. وهي إلى جانب ذلك 
E‏ را 
١‏ ودر الريك داولما :42 [الأنعام]. 


سے 


T7 


وإذا كانت حركة الراء الضمة أو الفتحة فإنها تفخم مطلقاً: 
مثال الراء المفتو حة : 


سی لے ار 


ر ا ی۔ سر و رر پر ر سے 

« وإذارءا أل آشرکوا ش رحكاء هر قا لوا رسا مولا شک انا < 4 [التحل]. 

ريك لدو مَعْفِرَقَوَدْوْعَِابٍ ألم 42 [فصلت]. 

« وو تر إذ الْمجرمُون> ناوسوارء وبع عند رتهم €5 [السجدة]. 

« ياي الما افون فى رُءْيسَىَ إن شر لبا تبرت 4 [يوسف]. 

و ادات الارض رجا 4 [الواقعة] . 
يتغير» فتكون مرققة قبل ياء المدء ومفخمة قبل ألف المد وواو المدء مثال 
دلك : 

« تاها لیے اموا ایروا وَصَابروا ورَايطوأ 4412 [آل عمران]. 


مَْل ارت روا رضي لامر گرماد أنْتَدَّتْ به ال و في بوم عاصفٍ لا يِقَدِرونَ مما 
سے کر کے 


ڪس بوا عل سى دلت هو الكل اليد 42 [إبراهيم] . 
راد کات الراء مجركة ملد وقی ا ا الل ا 
متحركةء فإنها تأخذ حكم الراء المتحركة غير المشددة» فترقق مع الكسرة 
وتقخم مع الضمة والفتحةء مثال ذلك قول الله تعالی : 
« يتأمهاالتَُ حرض الْمُؤْمِيَ عَل القتَال 422 [الأنفال] . 
لوأل اه“ اتی وَحرَّ اربوا € [البقرة] . 


E 


© إِنَإِلَ ريك الرجى ري ٭ [العلق]. 
الحالة الثانية : 
يعتمد تفخيم الراء الساكنة وترقيقها على حركة ما قبْلهاء فإذا كانت تلك 
الحركة فتحة أو ضمة فإنها قحم بلا خلاف. مثال ذلك قوله تعالی: 
« وڏ ڪرت مال فى یوین ٤الت‏ أله وَْلِحكمَةٌ :4 [الأحزاب] . 


سر طف سس 


ل وَلَذِيمَنَهُمتَ يك الفذاب الاڈ ذون العذات الاک قلي رک 27 [السجد:]. 

ل ومان تسوت ومان الْأَرْضٍ ول أله جع المد 3 ) [آل عمران]. 

وإذا كانت الحركة التي شنيق الراء كسرة فإنها ترفق دا كاضت اليه لارمة 
غير عارضة» أي أصلية من بنية الكلمة. وذلك في مثل قول الله تعالى : 

و ئن شرت ولك عت بوم عترم کات 

لکل جملنا ینگ راجا ) [المائدة] . 


9 ودوم آل سر سے رو م 3 سے عر ظز و سم 


ل وبوم القيامة یکفرون دشر ص :ولا شك مثْل حير ن٭ [فاطر]. 


ا رم لک إل ما َصْررَثم لے 412 [الأنعام] . 
کا ورک ار 


5 


ناما گات بق وعو وکرم داكا مهوت 42 [الأعراف]. 


تح جت النزتوني تنلا € [الكهف] . 


9 يقدم قومع يوم اقب َة ھپ ويس الوزد المورود :> * [هود]. 


سر کر کر ر ی سے ضط رت 


0 داجیا ف هدو شڈ OT‏ شن 2 لمرفود وه 0 زهود]. 


وإدا حاتت الراء اكه وقبلها كسرة لازمة وجاء بعد الراء صوت مستعل فإن 
71: فة ار ك الك 1۳77 ا داك سر اا ا 


11 


ل إِدَجَهَئَمَ کات رسا 7> لعا :7 » [البا!. 
ل إن ريك لِأَلْمرَصَادِ :2 »© [الفجر] . 


ولو رلا َلك کتبا فى فرطایں فلمسوه بايد ےم لمال الد کفروا إن 
[الأنعام]. 


ا تھے ےد 


سے کر ت نظر 


« فلولا نضرین کل ذرة َوَن نهم ية لَِكَمَفَهُوا فی أليْيِنِ 2 * [التوبة]. 


وتفخيم هذه الراء مما ۸ عليه القراء وأهل الأداء' فإذا كان صوت 
الاستعلاء الذي يلي الراء الساكنة المسبوقة بكسرة ا مكدر را رلك فى ر 
(فرق) في قول الله تعالى : وا كن وي ا ا [الشعراء] 
فمنهم مَن فّمها نظراً إلى صوت الاستعلاء ومنهم مَن رقّقها للكسرة التي فيه 
مع وجود الكسرة قبل الراءء وهو الراجح؛ فإذا وقفت على (فِرْق) كان التفخيم 
هو ا 

أما إذا كانت متحركة وسکنت لأجل الوقف فإنها تعامل معاملة الراء الساكنة 
في ع الف و اا كانت الل متا کر رف إذا كانت 
ضمة أو فتحة» وحروف المد قبل الراء الموقوف عليها بالسكون مثل الحركات 
فی ذلكء نحو قوله تعالی: 

و زیت الکاعَة اَی لسر ون برق ايه عوقوو حر نتر ي وڪ ڏوا 


کے ا کے ہے لس 2 مر ہے 9 ے> 1 د سر سے ج2 
7 تهوا اماد ر و ڪل ا ار تقر لد جاءهم ن الا و مافه مزدجر ےن 


سے نپ 2 


مر رھ سر م 2010 


ححكمة بَلِلِمْة فم د تعن النذر 7 € [القمر]. 


شور <> وكتب تسظور 7 فى تقو مشیر ج ولت امنور ج َف الرفع ي 
وَالَحْر آ لسجور ر َب ويك اھ جک لم من دافم 0 [الطور]. 


س س 


. ١۷١١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
ظ›‎ ٤٩ انظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲۲ والوفائي: الجواهر المضية‎ )۲( 
. ٠۷۷ص والمرعشي : جهد المقل‎ 
ارہ‎ 


سے سر سر حر کے ث" 


TEA 7‏ سس دای ا 70۹ کل مر تھے سے س رف کرس کے رم ج سے و رر وت 
برك الى پیدو الْملك وهو عل کل سیو فریر ر الى خلق الموت ولیو يلوح اکر آحسن عملا 
رھے ماس 8خ 0-00 ده سر 
وهو ار ألغقود 4 [الملك]. 


فالقارئء إذا وقف عل رووس الابات السابقة فإن حكم الراء فى الترقيق 
والتفخيم يتبع الحركة التي تسبق الراءء فإذا كانت كسرة أو ياء مَدٌ كانت 
رہ راد كانك ا ر أو اا واو مد کات د ضرف 
اال اكات عله قبن الاقف فكلمة (الطور) مثلد کر اما نت یی 
الوصل› لكنها تفخم عند الوقف علا کلف (قدیر) مفخمة 0 الوصل › 
وتکون مرققة عند الوقف. 

ناذا کات قل لاء الموقوف علا صرت ساك 7080ء تار الح كه ال 
ا ذلك لمح مات كسرة رک ا ر مہ ہت 
E CS‏ 

ا غ ہے کوک ل کا ر 
© قان ولتم فما سالک ين آجر 4 [یونس]. 


سے 


رو وشن ہے سے“ کے ا سر - Cen. g@‏ يده سے 
َاَعَف عَم أفرم وَسَاوِرَهُمْ في الأض دن4 [ال عمران]. 
رك ھ کے ص کی سے سر مج حر سے تی رم بكم ده 
3 واذ كر ريلك فى تقلت تضرعا وَخیفَة وَدون الجر یچ [الأعراف] . 


ی مء لا > 


فو وَلعصر ى إن لسن لی حْسَ € [العصر]. 


سے 


LL 
م سا سی ,و‎ 


©« إِتَاعَحَنُ نرت لكر € [الحجر]. 


سر بے سه ل ی سسا تر مر مر می سے برسم 


ق إِنَاءَاما يريا لعف لا اوماد اعلوس ال € [طه]. 


وَمَاعَلَعَتَةالْْعَر :2 » [يس]. 

ل ن فی شور الات :4 [غافر]. 

وإذا كان الف ت الاك المتخلل ہیں اللحركة :والزاء ت2 فلها فة قان الا 
تكون مرققةء وذلك لما في الياء من اللين» نحو قوله تعالی: 

« شما نوهد ليان عير )4 [التحل]. 


اوہ 


ہیس 


و قالوالاضمر ے> ٭ [الشعراء]. 


# ولقدءائينا د اود ما فضا انار مهم اق 221 2ی۰۰ 99ء0 


وإذا كان الصوث الساكن المتخلل بين الكسرة والراء الساكنة في الوقف 
صوت استعلاء نحو: َال دلوأ شر 42 (یوسفاء ولوَلمَلنَا له ع 
الْقِطر > 4 [سبأ] «فإن أهل الأداء اختلفوا في ترقيق الراء حينئذ» فمن اعتدً 
بحرف الاستعلاء فخمها ومن لم يعتد به رققها"'"©. وذلك في الوقف» أما في 


الوصل فإن راء (مصر) مفخمة بلا خلاف؛ وراء (القطر) مرققة بلا خلاف . 
ويمكن أن يُلخصٌ موضوع ترقيق الراء وتفخيمها بالأمور الآتية: 
-١‏ الراء المتحركة إذا كانت مكسورة فهي مرققة وإذا كانت مفتوحة أو 


مضهفومة فيل تق 


> الراء الساكنة تقخم بعد الفتحة والضمة؛ وترقق بعد الکشرة ادا لم دكن 
عارضة. ولم يمع بعد الراء صوت استعلاء . 


- الراء الموقوف عليها بالسكون تتبع الحركة التي قبلهاء فترقق بعد الكسرة 
وتفخم بعد الضمة والفتحة. 


س- اللام : 
الأصل في نطق اللام ۂ فی العربية أن تكون مرققة ونْفَحَمُ في اسم (الله) 
المعظم فقطء TT‏ أو فتحةء وذلك في نحو قوله تعالی: 
e‏ [البقرة 
وان عهد اله مسولا 42 [الأحزاب]. 


والألف وواو المد في ذلك مثل الفتحة والضمة في إيجاب التفخيم نحو: 


. المرعشي: جهد المقل ص۱۷۸‎ )١( 
من‎ 


« وكين ین داز لا يردها ا مها ياك 42 [العنكبوت]. 
ل بای الا اش آلف راء إل e‏ 22 [فاطر]. 


E Ce 


$ 


© تقو اللہ وَاَعَلمُوَا أن الله مع ألْمَئقِينَ 5 4 [البقرة] 

فإذا کان قبل اسم (اله) تعالى كسرة أو ياء مد فإن لامه تکون مرققة على 
قياس نطق اللام في بقية الکلمات؛ وذلك نحو: 

ط یلوا فی سيل الہ وأعلموا أن اللہ میم علي € [البقرة] . 

« الحمد لو رپ اتلم ھ47 [الفاتحة]. 

ا هی إل صرطر فی >4 [ال عمران]. 


ر 74 


ومن الناس من کےا ۴ 0+" [الحج]. 
2 0 اولي ممعم € [التحريم] . 

وإذا جاورت اللام المرققة لامآ مفخمة وجب بيان المرققة وتخليصها حتى لا 
يلحقها التفخيم : وكذلك إذا وقعت قبل صوت مفخم» نحو: 

« ما جل اه لرل من بت في جَوَفیہ € [الأحزاب] . 

« وتال الہ لا نذا إِلَهَيْنِ نين € [النحل] . 

« اما أخْتَلَطَ يعَظم 02 [الأنعام]. 


را کہ اگ تک کو تعر €2 1ال 


)١(‏ السعيدي: التنبيه على اللحن ص۲۱۷۷ء ومكي: الرعاية ص١٦۱ء‏ والداني: التحدید 
ص 2١١١‏ وابن الجزري : التمهيد ص ١65‏ . 


١1 


المبحث الثاني 


الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
الخاصة بالأصوات الذائبة 
الاضوات الذاتة فى اللغة العربية ھی الخرکات الكلاثك: الفتحة .والضمة 
ولک > المتولرة جیا الذلف روار المد رتاوت وقد ای 
علماء التجوید عنایة كبيرة بهذه المجموعة من الأصوات» 9ھ على وحوتب 
المحافظة على مقاديرها فی أثناء النطى». :وكذلك: ينوا ها بلحق هده الاضراٹ 
من مظاهر التأثر بمجاورة غيرها في التركيب. 


وقبل أن نتحدث عما يلحق هذه الأصوات من تأثر بغيرها فى النطق ننقل 
۱ او 1 ۱ : یک 
تحتاج إلى عناية خاصةء من ذلك قول القرطبي الذي يعد قانوناً صوتیاً في 
كيفية نطق الحركات: «الذي ينبغى أن يعتمده القارئء من ذلك أن يحفظ 
مقادير الحركات والسكنات» فلا يشبع الفتحة بحيث تصير لفك ولا الضمة 
بجیٹ تحرج واد ولا الكسرة يحيث تتحول یایس فيكون وا للحرف موضع 
الحركة» ولا يُوهنها ويّختلسها ويبالغ فيَضعْفٌ الصوت عن تأديتها ويتلاشى 
النطق بها وتتحول ےت 


ومن التراكيب التي وجّه علماء التجويد نظر الدارس إليها اقتران الواو والياء 
الجامدتين بإاحدى الحركات الثلااث و اخ حروف المد الثلائف من ول" 


)١(‏ الموضح ص۱۹۱ء وانظر نحوه: الداني: التحديد ص۹۷. 
)۲( انظر : السعيدي : المَتننة على اللحن 2701/5571 والدانى : التحديد ص4 21١١‏ 
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77ء ويا فيا يوا ولك فى عل وہ رت 
رت رر ين سين و وس 0 ۶ ہے 1 وہہ اس : 
a‏ € ران I}‏ »> [الناء] ار {GOIN‏ 


سے جب ۴٠ل‏ الى N‏ 


چ ام 


[الغاشية] وف الاو لالد :> 4 [الحاقة]ء وف عَلِيَةُ 2 € [الحاقة]ء وما أشبههاء 
ينبغي أن تُخْتَلْسَ الحركة التي قبل هذه الياءات اختلاساً خفيفا. ولا تشع 
كسرتها فتصیرَ في اللفظ ياءين» فإنك إذا أشبعت كسرتها قلت: لا شيّية فيهاء 
وديْيةَ وحاميّية» لفظتَ بياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة» وذلك غير جائز عند 
أهل الأداء» فيجب أن تكسر الصوت الذي قبل الياء في هذه الكلمات 
وأشباهها بمقدار الكسرة في العين من (عِذة)ء والزاي من (زنة)» والصاد من 
(صلة). 

؟- إذا انفتحت الواو وما قبلها مضموم كقوله تعالی: « مُو الت 4 
[التوبةآء وہک هو الد كد 2 4 [الإخلاص] و لهو حر الروت ي 
[الحج] و8 إِتَمْ هو أَلسَّمِيمٌ الم < 4 [الأنفال]ء ينبغي أن تكون الضمة قبل هذه 
الواوات وما أشبهها مختلسة غير مشبعة؛ ولا يراد على لفظها فتزول عن حذ 
الاختلاس إلى الإشباع» فإنها إذا أشبعت الضمة قبلها صارت في اللفظ واوینء 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وذلك نحو: هور الذي. وقل هور الله أحده 
ولھُوَْ خير الرازقين» وذلك غير جائز. 

SS NCC ۵‏ 900 راد 
على لفظهاء كقوله تعالى: # ذو الْفَوَّوَألْمَيِينٌ €2 [الذاریات]ء فتحرك ضمة هذه 
ات عن الثات ف ذلك فب فا لا جت 


۳- إذا اجتمعت واوان الأولى ساكنة مضموم ما قبلها والثانية مفتوحة» 
sil‏ 1 3 5 : سر اٹ ےہ مہ الأنفٰا [ 7م 6 
وذلك نحو قوله تعالی: #ء منوا وهاجروا وجٹھدھا ,> 4 [الانفال]ء ول اصيروا 
وصابروأ ورايطواً 12 4 [آل عمران] يجب أن تُشْبّع ضمة الحرف الذي قبل هذه 


ے تس 


)۱( الاختلاس هنا نے معناہ إدھاب معظم الحركة. إنما المقصود به هو الإتيان بالحركة 
على حقهاء لأنها في موقع إذا لم بُتحَقٌظ فيه بنطقها طغى بها اللسان وأتى بها مشبعة 
حتى يتولد منها حرف وهو غير جائز. 
١٠‏ 


لح یت N‏ کت حول وتحفت الوار ےت .نتم 
تخفيفاً حسنا لطيفاء للا تزول عن حد التخفیف فتصير مثل % عقوأ وَقَالُواْ :> 4 
[الأعراف]ء حيث يجب الإدغام في مثل هذه الحالة. وذلك غير جائز في نحو 
#امنوا وهاجروا» لأن الواو الأولى للمد (أي صوت ذائب) والواو الثانية صوت 
جامد فإذا أدغمت الواو الأولى في الثانية ذهب المد الذي فيها وأدّى ذلك 
إلى تغيير الألفاظء وإنما يكون الإدغام في مثل: #عَفَوأ وَمَالُوْ و 4 [الأعراف] 
و #عَصوأ وَكَانوا :> © [البقرة] و ءاووا وتصروا وب ¢ [الأنفال] وما كان مثلهء لان 


الواو الأولى والواو الثانية في هذه الأمثلة من جنس واحد. 


8 > ادا امعت ااال الاولی ساكة مكسور ما قبلها والثانية متحركة وذلك 
في نحو قوله تعالى: # في يوم كان فدارم © * [السجدة] وف فوسف 22 4 
E‏ و« الف يع اليد 2 ) [الماعون] و الى يُوَسَوسُ < 4 [الناس] 
يجب أن تَشْبَعَ كسرة الحرف الذي قبل هذه الياءات» وتمكّن تمكيناً جيداء 
ويلفظ بالياء المفتوحة بعدها مخففةء لئلا تزول عن حد التخفیف . 


پ پل XK‏ ہل 


إن الأصوات الذائبة في اللغة العربية تتعرض في التركيب إلى التأثر بمجاورة 
الأصوات الأخرى» فربما تغيرت جروسهاء وربما تغير طولهاء فالحركة قد 
تحذف أو تزادء وحرف المد قد يُقَضَّر أو يزاد في طوله. وقد لاحظ علماء 
التجويد تلك الحالات في تلاوة القران وأحصوها ووضحوا أسباب حصولها. 
ويمكن أن نتناول دراسة تلك الظواهر في مجموعتين: الأولى: ظواهر نوعية 
تتصل بتغير طبيعة الصوت الذائب وجرسهء والثانية: ظواهر كمية تتصل بتطويل 
الصوت الذائب وتقصيره. 


أولاً : الظواهر النوعية : 


إن تغير جروس الأصوات الذائبة فى اللغة العربية بسبب مجاورة الأصوات 
اللآخری قليل. ویکاد ينحصر فى الألف والفتحةء أما الضمة وواو المد والكسرة 


١ 


وناء آمد فالغالت غليها أن كوت مرفقة جيف بن یی الل ص٣‏ 


إن نطق الألف يتم بدفع الهواء عبر الحنجرة فيهتز الوتران الصوتیانء ويكون 
الفم مفتوحاً في أثناء ذلك» واللسان راكد في قاع الفمء والشفتان مفتوحتان 
CN OS,‏ هذا النطق بان ENES‏ 
بحيث ير تفع أقصى اللسان شیئاً قلیلا مع بعض الأصوات فيؤدي ذلك إلى تغير 
جرس الألف فيبدو مفخماء بینما يحافظ اللسان على وضعه المحايد تقريبا مع 
أصوات أخرى فيكون الألف مرققا. 


وقد ثرر اغلهاء اليد أن الات تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم فإذا 
وقعت بعد واحد من أصوات الاستعلاء كانت مفخمة؛ وإذا وقعت بعد بقية 
الأصوات كانت مرققة'“. ويكون قَدْرُ التفخيم على قَذر الاستعلاء» فالأصوات 
المطبقة الأربعة: الطاء والضاد والصاد والظاء يكون تفخيم الألف بعدها أكثر 


من تفخيمه بعد بقية أصوات الاستعلاء وهي الغين والخاء والقاف. 


زيمكن أن ندرك الفرق بين الالف المرققة والمفحمة من المقارية بين نطق 
الألف في (طامّة) ونطقها في (تامّة) ونطقها في (قال) و(كال)» ونطقها في 
(صار) و(سار)ء فالألف بعد الطاء مفخمء لأن الطاء مطبقة والتفخيم من 
اة الإظناق 2 والألك” بعد اله نة لان الا لسر امن ارات 
الاستعلاء الذي هو سبب للتفخيم. وكذلك الألف مفخمة في (قال وصار) وهي 
مرققة في (كال وسار). 


ە7۵ظظ یک CNN‏ ۰۰۰ اصرات 
الاستعلاء السبعة؛ واللام والراء يكونان مرققين أو مفخمين بحسب موقعهما في 
الكلاه'". وحكم الفتحة فی ذلك حكم الألف. ولكن الترقيق والتفخيم أكثر 


بت سس سے سے سس سس سے حا ب بل ل لس سد سو ع هعم 


)١(‏ ينظر: المرعشی : جهد المقل ص١٥۱ء‏ وبيان المقل (له) ١8‏ ظ. 
)۲( ابن الجزری : انج 5510/5 وعلي القاري : المنح الفكرية 22 
() تظر ابن لان عة المستفيل ١‏ و. 


۲ 


ظھوراً في الألف لطول الصوت به. 


۹٤‏ ٴ۷ و مما ا س 
التفخيم والترقيق» وذلك نحو الألفات فی قول الله تعالی: 


یم یک مرا چ سے ود یں رم مر نے ہے پر 02 و رض ےر ہے و وا رظ لے 
3 إن جهنم كانت مرصادا ر للطلطين متابا رب شین فہا احقابا ج لا یدوقون فیہابردا ولا شراہا وې 
2 سے م سر سے کے مر پر کے 2 
إلا حميما وغسّاقا 0 جَرَاءٌ وفاقا #2 ا 


فالكلمات (مرصاداء وأحقاباء وشراباء وغساقاء ووفاقا) إذا وقفت عليها 
وقفت بألف عوض التنوين المنصوب؛ فيجتمع في كل كلمة منها ألفان واحد 
منهما حكمة الترقيق. والآخر حكمه التفخيم» فينبغي أن يُعطى كل واحد منهما 
حَقَهُ ويُمَيّرَ عن الآخر في النطق حتی يعرف المرقق من | لمفخم . 

ففي كلمة (مرْصادا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت مفخم وهو 
الضادء . والآلف الثانية مرققة لوقوعها بعد الدال وهو ضرت مرفق. 

وفي كلمة (أحقابا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت القاف وهو 
مفخم لأنه من أصوات الاستعلاءی والثانية مرفقة بعل الماء . 

وفن. كلمة (شرانا) الالف الاولی مفخمة ‏ لمحيئها بعد الراء. المفخمة: ٠‏ والثانية 
مرققة لمجيئها بعد الباءء وهكذا فى بقية الأمثلة. 
ثانياً: الظواهر الكمية : 

إن كل صوت لغوي له طول معين» يحرص الناطقون باللغة على الالتزام 
تاق فی کل عرف لا انی "فى الات وإذا“آخل الا سی من 
ذلك أدرك السامعون تقصيره فى توفية النطق حقهء والأصوات الذائبة أكثر 
أصوات اللغة قابلية على الامتداد والطول ولكنها مع ذلك ذات مقادير 
محفو ظة . 


0 


إن اضر ا الم انا لاف رالا ولا انف ےئ مہ يا 
يستغرقه نطق الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة» في اللغة العربیةء في 
النطق الطبيعي» وقد تتعرض هذه الأصوات للتأثر بمجاورة الأصوات الأخرى 
فقض صرت المد او ل وقد يضيف الناطق حركة في بعض التراكيب. 
وإليك تفصيل الحالات التي تحصل للأصوات الذائبة في اللغة العربية عامة 
وتلاوة القران الكريم خاصة. 


-١‏ زيادة حركة: 


هناك قانون ثابت في العربية يمنع التقاء الساكنين. أي تتابع صوتين جامدين 
ليس بينهما حرکة؛ إلا في حالتين هما: الوقف في مثل (نستعين) و(عهد). 
ووجود صوت المد في مثل (دايّة). فإذا عرض التقاء الساکنین الجامدين في 
غير ذلك من التراكيب فإن الناطق يضيف حركة بينهما. وقد تكون هذه الحركة 
ضمة في مثل قول الله تعالى : 


ا ےہ رم 


اميه ت4 [البقرة] 
لاد Ee A‏ © [البقرة]. 
e‏ اي دعو َه لين ل لين 422 [لقمان]. 
وقد تكون الحركة فتحة في مثل قوله تعالى : 
% ومن الئاس س يَقُولُ ءَامَنََا ى 4 [البقرة] . 
وم و أله سىء مّنَ ألصَّيْدِ 2 ٭ [المائدة]. 
ار بأَمِْكَ بقع يِنَ الل €3 [الحجر]. 
7 هذا الأمر تقريبي لأن قیاساً دقیقاً لم يجر بعد للأصوات الذائبة في العربیةء قال 
الدكتور سلمان العاني: «إن الحركة الطويلة تبدو ضعف طول الحركة القصيرة' 


(التشكيل الصوتي ص”17١).‏ 
٤‏ 


وقد تكون الحركة كسرة في مثل قوله تعالی: 
فمن أضْطرٌ عَيْرَ باع ولاعار فلا إِنم عله :> [البقرة] . 


ول قل ادعواً الله أو موہ [الإسراء]. 


0 سرو 


ولذ هم عن اللَفْوِمُعْرضُوك © » [المؤمنون]. 
# إن ان الک لالہ 4 [الأنعام] . 


و رض الْمُوّمِيَ عل الْقَتَال 422 [الأنفال]. 


والتنوين في حكم نون ساكنة» فإذا وَقمّ بَخْدَهُ صوثٌ ساكنٌ أضاف الناطق 
كسرة بين التنوين والصوت الذي بعده» وهذه الكسرة ثابتة في النطق؛ وإن لم 
تكن مرسومة في الخطء فينبغي على الناطق أن يعتني بها حتى يوفيها حقھاء 
سواء كانت حركة ما قبل التنوين فتحة أم ضمة آم كسرة» وذلك في نحو قوله 
تعالى : 


س سے سے ہو ھک سس 


« سا مكلا الْقوم لين کد وأ بايا 4,2 [الأعراف]. 


ما ھت ات ات لحت إن ادر رجه a‏ 
كرك اك ۷ € الالء 


ر ر 2 


# إن ترك حبرا الْوْصِيَّة َة لِلولِدَيْنِ وال فون بالمعرو ف :4 [البقرة]. 

نات ترى. أن النطى فى هذه الأمثلة ایکون فی الآية الاولی (مثلن: لَمَوم) وفي 
الثانية '(ثلاثئن نتهو) وفي الثالئة (خرن لرصة)> ناذا وففت على الكلمة المنودة 
وقفت بالسكون على التنوين المرفوع والمجرور» وبالألف على التنوين 
ال رب رت کت الكرة اعت لاک بے E‏ 


يضف عه ا وعلماء ات ارات قد اة ها ارت 


7 7 وهو وصف على المجاز» ومبني على صورة الخط لا حقيقه النطق. 
إذ هي حركة طويلة نتجت عن مد الصوت بالحرکات الثلاث. فالالف من 
الفتحةء والواو من الضمةء والياء من الکسرة؛ وإذا وقعت هذه الأصوات بين 
صوتين جامدين مثل قولك: (في البيت) فإن ذلك يكون مستثقلاً في النطق» 
اتفال التقاء الساكنين > ومن ثم فن الناطن هنا عفر صرت المدہ عك با 
(للْبَتت)» وهذا قانون عام في اللغة العربیةء ونجد من أمثلته في القرآن الكريم 
ال غ الک 

فمن أمثلة تة تقصیر الألف قول الله تعالی : 

ئر ا E‏ [البقرة] . 

« عَم أنَهُ عَنَّامَلَكَ 2ه 4 [المائدة]. 


« الا تی الابصنر وکن تع اقلوب أل في ألصّدُور 42 [الحج]. 


َلك الككب لر فْدِمْدَعلِكَینَ 42 اة 
فيكون النطق في الآية الأولى (الَلْلَيل) وفيها تقصير واو المد أيضاً في 
(أتمُصُصيام) وفي الثانية (عفللاہ) وفي A‏ اک E‏ وفي 
الرابعة (هُدَلْللُمتقين). 
وتقصير الألف يجري في جميع الأمثلة سواء كان من أصل الكلمة کالامثلة 
السابقة 8 كان ضمیر الاثنين نحو قوله سس 


س ص3 سی ہس روص 


الزعاية ضصض ۱۰۰۹ء وائن الجزري : التمهيد ص۱۶۲ : 


1 


سے کک و سے سے الم 


( :16 کلت و الى نا عق كبر نن عادو الین € [النمل]. 

ومن أمثلة تقصیر الواو قوله تعالی: 

$ وَإِدَالَهُواألَّذِنَ ءَامَتُوأقالوٰا ءامگا :5 »4 [البقرة]. 

« واه عَرِر دُو نيسار 2 »4 [المائدة]. 

9 یمحوا الله 07ج" [الرعد] . 

ومن أمثلة تقصیر الياء قوله تعالی : 

ل« ذَلِكَ لس لع کن هم اضر الستہر ا راو 41 [البقرة]. 

« ماف لسوت وَمَا فی الْأَرْضٍ € [طه]. 

وإذا وقف القارئء على الكلمة التي في اخرها صوت المد ولم يصلها بما 
بعدها فإنه حينئذ ينطق بصوت المد تامَّآ غير منقوص لأن العلة التي من أجلها 
قصرَّ قد زالت بالوقف؛ فإذا عاد وَوَصّل قراءة الكلمة التي فيها صوت المد ہما 
بعدها وجب تقصير صوت المد في الأمثلة السابقة وما أشبهها. 

٣‏ تطویل صوت المد: 


قرت لی اف رت طس اف نات سناب 
سماه علماء التجويد بالمد الطبيعي أو الذاتي أو الأصلی'''۔ ويكون في الألف 
والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها بحسب عبارة 
علماء التجويد. 

ويزداد طول أصوات المد عن المد الطبيعي في التركيب بمجاورة أصوات 
معينة» وقد سمى الدانی المد الزائد على المد الطبيعي في هذه الحالة بالمد 


(© الدان التحديد: ص 011 وان الجزري : "التمهيد صضص1۷۴. 


¥ 


E‏ وسماه ابن الطحان ا وسماه اوت اعد لے 


وس إطالة اضرات المد أخل شن هما ”الیم والسكون سواء أكان 
ا ا بعد ضرا افخ مت تر مات 
الساكن. وقد أكثر بعض المتأخرين من تقسيم المدود على أنواع كثيرة من غير 
ضرورة يقتضيها عرض الموضوع”. وقد قال الوفائي في تلك الأنواع: «ومرجع 
اعا متها اة "على الد الع إلى الهدرة رة والطريق اا 
لدراسة أنواع المد هو تقسيمها بحسب السبب الموجب للمد الزائد وهو وقوع 
الهمرة ار لفت الس اکر تل صت المد. 

١‏ المد سب الههرة: 


اوت الهمرة عا اد ات المد ا دك يوحت [ط0 تل 
سرا كان ضرت المد والهمرة فى كه أو كان صوث المد فی كله والهمرة 
نی كلمة. اخرى ریسمی المد ف الحالة الأول بالمتصل. وف الله الا 
| 5 5 
فمثال المد المتصل قوله تعالى : 
سی کک شو الات 


عي 422 [البقرة] . 


: ل1 
3 
ےم 
8 
٦‏ 
a‏ 
ص ١‏ 
° 
مع 
\ 
لوف 
خا 
بلع 
8 
١‏ 
الا 
ا و 
ل 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
جمة 0 
ا 
600 
اسم 
: 
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ےہ س للم 


مآ القارىء ص۲997 وار الخرری الد ج ۷ 

(۳) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص35 . 

)٤(‏ مكي: الرعاية ص١۱۳ء‏ والداني: التحديد ص١۱۲ء‏ والقرطبي: الموضح ص۱۲۸ء 
والمرادي: المفيد ص18 . 

072-9711 الضواية صن‎ NNE CS 09) 

. الجواهر المضيئة ۸۲ظ‎ )٦( 

(۷) ابن الجزری : التمهيد ص۱۷-۱۷۳ء وزكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص٦٦.‏ 


۸ 


کک ػهجھ ہس نار الس اما ما [البقرة] 
کان طبن کہ عن کیو نه نفس لوه هیارا © 4 [النساء] . 

« أشر ریو يما آعم ونا برح وَمَاتمَلوهَ 42 [یونس]. 

ومثال المد المنفصل قوله تعالى : 


رھت ۱٢‏ م سے ر ص کت 


: 00۳00 ما أل من قَبِكَ €2 [البقرة]. 


* الو ا أضمنث خر ت٠ em‏ 
« وماظلمتهم ولیک كوأ أنفسهم يَظيِمُونَ 412 [النحل]. 


دن ات مر قد رك کے حر رات تے>ے 


وإذا کان صوت المد متأتياً من إشباع ضمة ضمير الغائب المضموم 
والمكسور فإنه يأخذ طريقة النطق ذاتها»: رات لم نكن 0050 تد دا زائدا 
اذا وفعت بعده همزة». وول فی نحو قوله ا 


( رقمو مآ آم ال بیع أن مَل € [البقرة] . 
رر تس [ البقرة]. 
وك ترص بح أن بص بك ال بداب من عن دوه أو يسا 422 [التوبة]. 


وماء امن قا :4 ٭ [هود]. 


١ 


© ولد أرسك نوا إل ووه إِو لی ف لک نذِبر ميت >4 زهود]. 
« لقال کم يہ اسم وَالَ أَسْلّمَتٌ رب المي 472 [البقرة] . 
ومثل ذلك أيضاً صوتٌ المد اللاحق لهاء اسم الإشارة المؤئثة في مثل 


۹ 


قوله تعالی : 

$ لهو امک اند سن وآتا ريم ادوب 45 [الأنبياء]. 

أما مقدار طول صوت المد إذا زیڈ فی مده قبل الهمزة فإن القراء مجمعون 
على إشباع مل المتصل ؛ ولذلك سماہ بعض علماء التجوید بالمد الواجب؛ 
واختلفوا في المنفصل فبعصهم يمذه کالمتصل؛ وبعضهم يفصره فيأتي بصوت 
المد على صيغته» ولذلك سماه بعضهم بالمد الجائزء والمشهور من عاصم أنه أ 
يمد 0 ريطا قذڈرہ بعضهم بثلاث آلفات ٤‏ وقد روي عن عاصم في المنفصل 
الد والقصر. ولعلماء الأدلة والقراء في مراتب المدود كلام يطول "00 


إذا وقع بعد صوت المد صوت ساكن فإن ذلك يؤدي إلى إطالة صوت 
العدء والضوت الاك يكون من أصل الكلمة. محففا ار يال و ا 
8 زكرن عارضا لكر فير E‏ 

-١‏ المد اللازم: وهو أن يقع بعد صوت المد صوت ساكن لازم في الوقف 


المشدد فول تعالی: 
« أَآمَهُ جى ما للا جى وما أدريك ما لاق + 4 [الحاقة]. 


7 55008 7 [النازعات]. 


¥ فَإِذَاجَآءَتٍ أ لصاح رپ کے [عبس ]. 


hS 400‏ ای N‏ وال ل ۱۳۴٣۰۳۱۳۱۱۰‏ "واي بلبان: 

بغية المستفيد ٥ظ‏ والمرعشي : جهد المقل ص۵٥۲۱‏ والحنبلي : فيض الودود 

: "7 

)٢(‏ الدانی: التحديد ص”5١-5١١.‏ وابن الجزري: التمهيد ص١٢۱۷۵-۱۷ء‏ وزكريا 
الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص٦٦‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۱۸. 


١6 


سے 
الل سر کے ل - يد a‏ 


و سم ف اسه وقد هدن 4 [الأنعام] . 
ت ارام 4 [المائدة] . 

ورال 0 ۸09 و اسك ا 
$ ## وما من مامت في الْأَرْ ضٍ إلا عل لَه رِرْفُهَا 4 [ھود]. 


سے سے ر ہر رھ صا ار 


« لعاف ون فلن تار التٹیر >4 [الججر]: 


8 
E 
1 
١ 
١١ 
<6 f gr 


« ول روا إل اللا مود نت 7 [الملك]. 


2 


وإذا دخلت همزة الاستفهام على ما فيه أداة التعریف فإن همزة الوصل من 
(أل) المعرّفة تسقط وتخلفها آلف مد للفرق بين الخبر والاستفهام فتقع ألف 
المد حينئذ قبل صوت ساكن مشدد أو مخفف فيجب إطالة صوت المد 
022 

فمثال وقوع ألف المد قبل ساكن مشدد قوله تعالی: 

# قل ءآ كين حر أر ا ۷٣٢‏ 01117 1122 

قل ءال EOE‏ ےت ۶ 0+008 

« ءال خبر أما شروت €3 [النمل]. 

فمثال وقوع ألف المد قبل ساكن مخفف قوله تعالى : 

ء الکن وقد کے بو سلون ےہ نوسن ]: 


ر سر لے کے ےو 


« لعن وَقد عصیت قل وکت ین الْتُتْيِدِينَ )€ [يونس]. 


سے سے 


ومن وقوع صوت المد قبل ساکن مخفف ما جاء من آسماء الحروف 
المقطعة في اوائل السوز ٹل ؟ لام وميم وسين وكاف» وفاف: وضات 
ا وت السا سرن را التي 
یکون نطقھا (ألف لام ميم) فيدغم الميمان لأنهما مثلان والأول منهما ساكن 


١6١ 


فیحصل التشديد. 


أما (عَيْن) في قوله تعالی #كهيعص* فإن الیاء فيه ليست صوت مد لانفتاح 
ما قبلها فهي صوت جامد فيه لين» فينبغي عدم المبالغة بإطالة الصوت بها 
حتى تصير مثل ياء المد» وإنما يُوفى اللين الذي في الياء حقه من النطق. أما 
ما كان من حروف الهجاء المقطعة في أوائل السور على حرفين مثل راء وطاء 
وهاء وياء وحاء فإنها مقصورة لا مد فيها. 


2 مقدار إطالة صوت المد في ما وقع بعده ساكن لازم فقد قال محمد 


المرعشي: «اتفق القراء في مد هذا القسم بجميع ضروبه مدا زائداً مشبعاً قدرا 
E‏ 5 والإشباع هنا قدر ثلاث اتا“ 


وقد استخدم بعض علماء التجويد المتأخرين مصطلح المد اللازم الكلمي 
المثقل للمد في مثل (الحاقة)» والمد اللازم الحرفي المثقل في مثل (ألف لام 
میم)ء والمد اللازم الكلمي المخفف في مثل «<2ألآن) والمد اللازم الحرفي 
المخفف في مثل نون وضاد وقاف؛ TT‏ 

٢‏ المد الجائز: وهو العارض للسكونء. وذلك أن يقع بعد صوت المد 
صوت ساكن فی الوقف دون الوصل. فإذا أدرجت القراءة زال السكون العارض 
وعاد المد طبيعياً فی صوت المدء وهو ما لا تقوم ذات الصوت إلا به. 


ومن أمثلة ذلك في الوقف : 


(الرحية) في قوله تعالی: يلر ا الف اد 1 4 
[ الفاتحة] . 


و(نستعین) فی : 8 إِيَّاك نعبد و لال فتَعِيتٌ 42 [الفاتحة]. 


)010( جهد المقل و 
(5) بنظر النابلسي : كماية ‏ المستمید ١طت‏ والمرعشي : جهد المقل ص۲۱۸ والوفائي : 
الجواهر المضية ۸۰و ومحمد مكي نصر : نهاية القول المفيد ص١۱۳.‏ 
1o۲‏ 


7 ۹ق وت ہے 
و(المفلحون) في « وأؤلتيك ه الْمَمْلِحونَ ِ4 [البقرة]. 


و(يعلمون) في ال إلَه هم الشقهة رک لكر 4 [البفرة]. 
و(الحسات) في 9 والله سر بع لساب ٤‏ 4 [البقرة]. 
و(العباد) في ¥ وله موف لاد >> 4 [المقرة ]. 


أما مقدار إطالة صوت المد في هذه المواضع فإن لأهل الأداء من أئمة 
القراءة فيه ثلا نه دا 


الأول: إشباع المد كاللازم» ومقداره ثلاث ألفات. 

الثاني : التوسط ومقداره ألفان. 

الثالك: "القضر ومقدارة الف واحدة وهو المد الطبيعي. 
و اجو * جنر 


ومما يتصل بالمد العارض للسكون الواو والياء الجامدتين إذا سكنتا بعد 
فتحةء ووقع بعدهما ساکن؛ سواء كان همزة أم غيرها. فالقراء متفقون في 
جواز المد وجواز تركه» وذلك لن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما زال عنهما 
معظم المد وصارا بمنزلة سائر الأصوات الجامدة التي لا مد فيهاء وإنما سوَّغ 
إجراء المد فيهما ما اتصفا به من اللين الذي هو منزلة وسطى بين الأصوات 
الذائبة والجامدة» فمن أخذ بالمد نظر إلى ما فيهما من اللين» ومن تركه نظر 
إلى كونهما من الأصوات الجامدة» على أن من أخذ بالمد فيهما فإنه لا يبلغ 
به مقدار المد في أصوات المد حين تقع قبل همزة أو سكون» ولا يكون ذلك 
إلا في الوقف. أما في الوصل فلا مد فيهماء ويسمى هذا النوع من المد بمد 
۷ت" 


010 ينظر: ابن الجزري : اکر مر «To‏ والمرعشي : جهد المقل صا 
)۲( ینظر : ابن الجزري : التمهيد ص۱۷۱ء رائنٹر (له) ٣٥٠-٤٣٤٤ /١‏ والمرعشي : جهد 
المقل 7ے وہہ 


oY 


فمن أمثلة الهمزة الساكنة بعد الواو والياء قوله تعالی : 


« لن لا يموت بالكخرة مل الَو 422 [النحل] . 


عرسم ه مہ ے2 ےھ سے رت 


ہے کے سو 7 26 ص سان 
٭ ولقد أتواعل قري الى أمطِرت مطر السَّوْءِ :> © [الفرقان]!'' 


.سم 


ا وقات الِْهُودُ لست اللصری عل گی و 4172 [ البقرة] . 
و آله َل كل سىء €5 [الزمر]. 


سے سے 


و لاق عل او ہم كى <4 [غافر]. 
ومن أمثلة الساكن بعد الواو والياء غير الهمزة قوله تعال : 
ضف : عير فو 


وَيكهعَلالكًایں حم ليت 42 [آل عمران]. 


ر 


سر وا رس و صل 


۶ ولب یتوفورت مڪ وبدروت رو وصِيّة لأزواجهم متدعا ل الول 0 % 
[البقرة]. 


سے لز اع سے ھ مذ 


ےر ہے رع کہ رم سے كوه ےو 
9 وسكلونك عَن التمئ قل إصلاح هم حير 2> © [البقرة] . 
مھ ات اس الج وَالْكوَفِ 412 [النحل]. 
3 وَلَیَدُوألھُم تَا اس تَلعَثم من فُوَوََي رَبَاط الْعَْلِ <€ [الأنفال]. 


عو 


4 ر ص ہے وو ر 22 مت 50 بے کے ۔ کی 
۶ فان کان له إخوة فَلامَهِ السدس مر بعد وي سیت توص ہا او دبن 0 PN‏ ۱ 


إن قابلیة الأصوات الذائبة (أصوات المد) على الامتداد قد یخرج ذلك بها 
إلى حد الإفراط الذي يُعْيّرُ النطقّ الفصيحَ المأثورء وقد حدر علماء الأداء من 
بعض الظواهر النطقية التى قد تغلب على أصوات المد على ألسنة بعض القراء 
مما لا أصل له فى الرواية أو اللغةء ومن ذلك: 


60 (الْمٌُوٰء) بفتح الجين : القبيح وفيه مل اللين. و(السّوء) بصم ال كل ما يَعْمٌ 
الإنسان» ومذه واجب متصل . 
١‏ 


أ- الإفراط فی المد: 


وهو 7 حدر مه علماء التجويد. فينبغي إعطاء الكل الطبيعي حفہ وعدم 
المبالغة في المد الزائد للهمز أو السكون فإن أصوات المد تتمادى في النطق 
إذا لم يقف القاریٰ/ عند مقاديرها المروية عن القراء"''. 


قال على القاري : «والحاصل 3 ل يجور الزيادة على مقدار خمس ألفات» 
فما يفعله بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدع وأشد الكراهة)"'". 

وقال الو عي د بان غلظات ا اکر غلطاتهم اما فى زيادة المد 
الطبيعى فى غير محل زيادة» وترك الزيادة فى محلهاء وإحداث مد فيما لیس 


TTT 
ب- ترعيد المد:‎ 


وهو أن بای القارئء بالمد طا كأنه يرنعد من برد أو 03 وهو أمر 
د العلماء من وقوعه أو الر کون ا 


رد قال ا تشفط أيضا بعد المدات فى مثل اقول تعالى' 
« يمآ أل إِليكَ وما أل من قك © 4 [البقرة] و الوا ءامگا €3 [البقرة] رط 4إا 
أَوَحيَِآ :> * [النساء] و ف أنشيكة € [البقرة] وكذلك (السفھاء) و(الشعراء) 
و مایناءم :> # [ال عمران] و(جاء) و(شاء) وما ا هله الحروف ؛ تمد 07 


حسناً مستویاً مستقیماً بلا ترعيد ولا تهزيز ولا اضطراب عند إخراجهن». 


)١(‏ ينظر: ابن البناء: بيان العيوب ص۳۲ طبع في دار عمارء الأردنء والمرادي: المفيد 
ا 

(۲) المنح الفكرية ص٥٠.‏ 

(۳) جهد المقل ص۲۹۰. 

)٤(‏ القرطبي: الموضح ص۲۱۲. 

)٥(‏ ابن البناء: بيان العيوب ص۲۳۲. 

0© ال على الل ص16 . 


ے سے 
ہ سے 


المد يشبه صوت الغنة الجاري في الخياشيم» والفرق بينهما أن المد صوته 
يجري في الحلق والفم فإذا لم يتحفظ القارىٌ/ عند النطق بأصوات المد قد 
يتسرب بعض التَّمس إلى الخياشيم فتحدث غنة خفيفة مع أصوات المد وهو من 
اللحن الخفي الذي يجب أن تبرأ القراءة منه. 

قال المرعشي: «إن الغنة لما أشبهت المد... یلائم إحداث الغنة مع تلفظ 
المدء ولذا يلفظ بعض الناس المد مصحوبا بالغنةء في مثل (نستعين) وهو لا 
يشعر بذلك» وهو لحن» وطريق معرفة حدوثها في مثل ذلك أن تلفظه مرة مع 
الإمساك على أنفك. ومرة بدونه. فإن اختلف صوت المد في الحالين فاعلم 
أنه مصحوب بها. وطريقٌ الحذر منها منع التّمّس الجاري مع المد من التجاوز 
إلى الخيشوم» وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن يتعود تخلیص 
المد ها 


(١)‏ جھد المقل ص010 


المبحث الثالثك 
الوقف والاہتداء 


إن القارئٌّم به حاجة إلى تقسيم ما يتلوه إلى جمل وعبارات يقف عند 
نهاياتهاء وذلك من ناحیتین : 

الاه ۰ ف المعتى حرف كا على ذلك 

الناحية الثانية: أن الرئتين هما مصدر النّفس الذي به يحدث الصوت 


الإنساني يحتاج الناطق إلى إعادة مَلَیُھما بالهواء ليتمكن من الاستمرار في 
النطق . 


وقد أؤلى علماء قراءة القرآن الكريم هذا الموضوع عناية كبيرة» وتناولوا 
قضاياه 2 ارات و ا E‏ وبحٹوا الموضوع من جانبين › ا 
معرفة مواضع الوقف؛ والثاني: معرفة كيفية الوقف". 


)١(‏ مثل: كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري» والقطع والائتناف للنحاس» 
والمكتفى في الوقف والابتدا للداني. 
(؟) هناك ثلاثة مصطلحات يحسن أن تكون لديك معرفة بهاء وهي الوقف والقطع 
رات 
فالوقف: هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه القارىٌم عادة بنية 
اسكناف القراءة لا بنية الإغراض غنهاء. وهذا هو مداز علم الوقف والابتداء: 
والقطع : هو انتهاء القراءة وانتقال القاریء إلى أمر اخحر غيرها. 
والسكت: هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تتقس» وذلك مثل 
سكت حر انبا واه ع EEE‏ و(مرقدنا) و(من) و(بل) في المواضع 


۰ 7 ل م سر مر کے سے ا دم سے حر ا : رم پر بر ص ہر سے لس ا مر کے سر پر سل صل 
الأربعة الآتية : # ولو حمل لم عوجا ج فا € [الکهف]ء و* من بعشتاین مَرقَدِنا هنذاماوعد 


و" 


يمن :> » [يس ]ء ول قلسن اق 2 [القيامة]» و2 کا بل ران عل فلم تا كانوأيَكيبُونَ 2 4 = 
۷ 


أولا: معرفة مواضع الوقف: 


معرفة القارئ للمواضع التي يجوز فيها الوقف أو يمتنع أمر مطلوب في 
القراءة. وقل قال الداني : «إن التجويد لا يتحصل لقرَاء القران Bl‏ بمعرفة 
الوقف ومواضع القطع على الكلم»”'. 


وقد قسّمّ علماء الوقف والابتداء المواضع التي يوقف عليها في القران على 
أربعة أقسام هي: الوقف التام» والوقف الكافيى. والوقف الحَسن٠‏ والوقف 
القبيح» وهذه الأقسام تزيد أو تنقص بحسب مذاهب العلماء» وربما استخدم 
بعضهم مصطلحات أخرى لكنها تؤول إلى معاني المصطلحات المذكورة". 


فالوقف التام: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعد لان ما بعده 
د علق مب لا لفطك إلى من اح لم بت ا 

والوقف الكافي: هو الذي يحسن الوقف عليه أيضاً والابتداء بما بعده» غير 
ا1 ب مل ا جم درن نٹ 


والوقف الحسن : هر الذي یحسن الوقف عليه ولا یبحسن الابتذاء ہما بعدذه» 
لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى a‏ 


والوقف القبيح: هو الذي لا يفهم معه المعنى لعدم تمام الجملة". 


[المطففين] فکان حفص يسكت على الألف من (عِوَجاً) سكتة لطيفة من غير قطع ولا 
نوين ثم قول (قيما)+ وكذلك كان يسكت على الألف قن (مرقذا) + ثم اقول 
(هذا)» وعلى النون في (مَنْ)ء ثم يقول: (راق)» وعلى اللام في (بل) ثم يقول: 
زران» من غير ادعام :ابطر ان الجررى: التغر 1۳۹/١‏ والمرعفى : جد المقل 
ض۸۳۴٢).‏ 

. ۱۷٦٣ص التحديد‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن الأنباري: إیضاح الوقف ۱۰۸/۱ء والداني: المكتفى ص١۱۰ء‏ وابن 
الجزري: التمهيد ص۱۷۹ء والسيوطي: الإتقان ۲۳٣-۲۳۲/۱‏ . 

(۳) ينظر: الداني: المكتفى ص۱۰۷ ۱۱۱. 

١4 


فالوقف التام في سورة الفاتحة مثلا هو عند 0 تعالى : «مديك وم 
الت 4غ ورياك متييرك 2 4 ره ولا کان 4 الناتح]. 
والوقف على قوله: (الحمد) قبیح؛ لأنه مبتدأ يحتاج إلى الخبرء والوقف على 
ار له حسنء وذلك لمجي الجر لك ها رده متعلى له لن قوله 
10 ال من ن لے 2 ملك يوم الب ج 4 صفات (ش)ء والصفة متعلقة 
لمر روا ككف أن ھی ضر اط رقف على الماظ سرت فا 
وبقیة آیات الذكر الحكيم . 

ویجوز للقاریؿ أن يقف على رؤوس الآيات. حتی مع تعلق ما بعدھا ہما 
قبلهاء ‏ وذلك لورود اك الو ذلك ركذلكف رز للقارئم أن قف 
حيث انقطع تفسه للاضطرار» ولكن إذا كان ما بعد الكلمة التي وقف عليها 
متعلقاً بما قبلها تعلقا يؤدي قطعة إلى الإخلال بالمعنی وجب على القارئء أن 
يرجع إلى تلك الكلمة أو ما قبلها ليكون ابتداؤہ من موضع لا يُحْلَّ بالمعنى. 


۰ اا تجو 99 أن ل ففرا در العامل وما عمل 
فيه» كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدرء ولا 
يفصلوا بين الشرط وجوابهء والأمر وجوابهء والمبتداً وخبره» والصلة 
والموصول» والصفة والموصوف. والبدل والمبدل منه» والمعطوف والمعطوف 
علية: والتوكيد والمؤكد» والمضاف والمضاف إلبه» وكذلك على حروف 
المعاني دون ما بعدها". 


وقد اصطلح علماء الوقف والابتداء على وضع رموز لأنواع الوقف؛ فالوقف 
التام علامته (م)» والكافي (ك)ء والحسن (ح). واستخدم بعض العلماء رموزا 
أخرى تبعا للمصطلحات التي استعملهاء ولعلك تلاحظ في المصاحف المطبوعة 
تلك الرموز التي وض دلالاتها في ا المفحف غ الزمور ہۓ 
من نص القرانء وإنما هي علامات وُضعَتْ لتساعد القاریٰ, على ضبط قراءتهف 


ہے س س د 


.١١١ص ينظر: الداني: المكتفى‎ )١( 
.و٤٤ والداني: التحديد‎ ١١١/١ إيضاح الوقف‎ ED 


١4 


رهی فد تختلف من مضحت إلى اندر تھا لاخلاف اجتهاد. العلماء والرعوز 
التي یستخدمونھا للتعبير عن أنواع الوقف . 
نات معرفة كيفية الوقف: 

للوقف أحكام تخص أواخر الکلمات الموقوف عليها تلزم معرفتهاء والأخذ 
بهاء وهذا مجمل تلاك الأحكام”'': 

١‏ - الأصل ذ في الوقف أن يكون بالسكون: 

ذا كانت الكلمة ال وت علها ساكة ف الاضل اتا ترك عل ابا 
وذلك مثل قوله تعالى : 

وتي موی ِلك اضر ٤3‏ 4 ( نوسن ]. 

« كلا لا يلوجد اقرب ® :>> [العلق]. 

ظ ناما الم لانٹھر وَأنا ا ANE‏ 

وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها متحركةء منونة أو غير منونةء فإن الوقف 
2 ۹ المرن المضري قإن له حكيا OE‏ 

فمثال المنوّن قوله تعالى : 

© إن الله حَفُورٌ تحيك <€ [البقرة] . 


غرم ر هر 


ظ سال مايل بعذاپ واقمر ر 4 [المعارج]. 


فيكوك وفقفك بالسكون غلی (رحيم) و(واقع). 


سسا .ےہ 0 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۱/۱ و۷٣٥۳‏ والداني: التحديد 
ص۱۷۱ء والقرطبي : الموضح ص٦ E‏ وابن الجزري : التمهيد ص۔٠۹ (T°‏ وابن ٠‏ لال 
بغية المستفيد ٦٦١و‏ ؛ والمرعشی : جھد المقل ص۲۷۲ 


او 


رکال غير العنون رل تعالى : 

« ألا ينصكر اَمَو تطمين اتلوب © ١‏ [الرعة]. 

« لا يسرك تاب لذ بن كَفَرَوأ و في ابد :> 4 [ال عمران]. 

ننقت «بالسكون على (القلوث) :و(الميعاذ) و(البلاذ)؛ 

وكان بعض القراء يقف على ما آخرہ ضمة أو كسرة بالوم؛ وهو الإتيان 
ببعص الحركة. وعلى ما کان ات 7 بالإشمام. وهو 2 التتفتین بعل 
الإسكان؛. إشارة إلى الضمة من غير تصویت؛ ولا نجد القراء الذين يقرؤون 
بقراءة عاصم الیومٌ يأخذون بشيء من ذلك . 

؟- الوقف على المنوّن المنصوب بالألف : 

٣‏ ۷ی 9 0 اف التتوين ووقفت عليها 
٥‏ اجر الكلمة ناء EGS NEN‏ 
الكلمة بالهاء الساكية دل انا 

فمثال ما يوقف عليه بالآلف قوله تعالى : 

ط لعل الس مهددًا ى ولال أَوَْادًا € [النبأ] . 

« واد امن الت بشو عل الْأرضٍ هوا وا حَاطبَهُمُ الج هلوت قالوا سسا 2> 4 
[الفرقان]. 

ومثال ما يوقف عليه بالهاء قوله تعالی : 

لیم رجف لَه :2 تھا آلراوة ن کو ومين وَاحِمَةٌ :2 أَبَصَدَيُهَا حَييِمَةٌ © 4 
[النازعات] . 


عل تك عرب لسو تد سس 7+ [الغاشية]. 


وإدا كافك الخاء من أصل الكلمة ولم تكن للغانے وجاءت .0( ED‏ 


0ك 


ال الوقف اعليها. كن الال على قاغدة الوفقا على ات ارت 


ع 
2 
١‏ و 
نے 
ج 
S7‏ 


ن سیل ال آموتا 422 [ال عمران]. 


ےم ے رط 


« کنل الَمکُوتِ اتحضذٹ بیتا :»© [العنکبوت]. 


۳ ۶ ۱ 909 0ج 
راف عليها الا كما ھی فى الرضلء وذلك بجو قوله تعالی: 


سا ص مسح ا ے پر ہے ساس ےم بے ور ماج لاعس 
هه 0-0 

اذاا 

2 


لماء انشقت ري واذت لريها وحقت > »4 [الانشقاق]. 
*- الوقف على الحرف المشدّد : 
على القارئم أن سی بالجحرف" المشدة غد الوقت عله لاله يالوقف: يكون 
قد الق صوتان ساکنان» وهی حالة تقتضى عناية من الناطقء» وذلك بالضغط 
فی ذلك؛ لا سيما في بعض الأصوات المشددة مثل الراء التي ينبغي الخذر من 
إطلاق طرف اللسان في مخرجھا' وذلك في نحو قول الله تعالی: 


سا 
ما اق میں ل یی ام کے مک ا و ام یر وا سے رم کو نے 
# يقول ا لوشن تومن أن المفر ...> كلا لا وزد زب اع ريك ومين السفر 4 [القیامة]. 


د سردو و مو وده رماع رظ مدا 
ل فاذكروا اسم الله علیْہاصواف <€ [الحج]. 


E:‏ گے ارج اق سے مم مم عم 


و ےا 14 r2‏ سے ھەم 
رهم بعرضون عليه خلشویت من الذل بنظروت ین طرفي حَغي 4:7 [الشوری]. 
وكذلك. تلزم العناية تالصوت الموقورف عليه لا سا إذا كان ما قله ضرا 
ساکناء فينبغي التحفظ من تحريكه» وذلك فی مثل قوله تعالی: 


ا الا ہے 2 م- سے سے ت عب لا كيام ۲ 2 حر و مو وا ص پرصص سے ان مر ين 
E | ۰ ٠ 2 5 5 8 ۱‏ = 
# وآلعصر ‏ إن الإسئن لفى خسر رب إلا الذين ءامنوا وعیلوا لصحت وتواصوا بيالح 
م ری تم ساسح کے 
۳ 


وتواصوأ پالَر ِ4 [العصر]. 


* سے 


(۱) ينظر: مكي : الرعاية ص۲۳۳ء وابن الجزري: التمهيد ص۲۲۰. 
1۲ 


: الوقوف على مرسوم الخط‎ -٤ 

جاء ا ات الا ات دا ت المصحف على صورة لا تطابق 
النطق» ومن ثمٌ فإن على القارئم أن يراعي متطلبات النطق ویدعٌ ما يجده 
مرسوماً مخالفاً للنطق. وذلك في مثل (الصلؤة والزكؤة والعلملؤا) ونحوهاء إلا 
0 من الكلمات التي راعى فيها بعض القراء صورة الرسم» وذلك في 
الحالات الآتية : 


ات تاء التأنيث : 


رسمت تاء التأنيث التي تلحق الأسماء بالتاء في عدد من المواضعء خاصة 
إذا كانت الكلمة التى ھی فيها مضافة إلى ما بعدهاء مثل: رمت الله <> 4 


١ 
و‎ 


2 م 


[الأعراف]ء و8 يمت الو €7 [ال عمران]ء و ست ال 22 »* [غافر]ء وما أشبه 


سے ی سے ی 
۰٤ء (CD‏ 
ولل > 


کال غاض ت دة اللات الا ع2 ال 
م ۰ مو عرص 2 
وما ذامت هذه الكلمات مضافة فالأؤلى عدم تعمد الوقف..عليهاء بل يصلها 
القارئ/ بما بعدھاء ويقف حيث یتم المعنی . 


يت الياءات المحذوفة : 


لم يُرْسَمْ في خط المصحف عدد من الياءات التي هي في الأصل ملفوظ 
بهاء وذلك نحو: #8 داع 4٤2‏ [البقرة]ء وط يلواد الْمَيّسِ <€ [النازعات]ء ول بار 
الما >4 [ق]ء ول فَاَزْقَبُونِ € [البقرة]ء ول نَذِيرٍ >€ ول تكير €2 [الملك] 
وما أشبه ذلك . 


كان عاصم في رواية حفص يحذف الياء وصلاً ووقفاء اتَاعَآً لخط 


ص۷۸۷۷ وكتابي : رسم المصحف SHE‏ 
2 المرعشي : جهد المقل ص۲۷۹ . 
AT‏ 


سے ہم 


المصحف. إلا في قوله تعالى: فا ءَاتَدي> اَلَہُ خَيْرُ مَمَآ ءاتدکُم 2> ٭ [النمل]ء 
فالياء غير مرسومة فی المصحف ؛: لكن عاضا قرأها بماء مفتو حة 9 الوصل . 
N ٣‏ 


جے۔- الآلف المزيدة 55 الرسم : 

قال المرعشی'': «ثم اعلم أنه قد يلحق الكلمة ألف فی الوقف بدون أن 

الأول: (أنا) للمتكلم وحده حيث وقع؛ وافقه فيه جميع القراء". 

والثاني: ط لاهو أله 422 [الکھف]ء وافقه فيه أيضاً جميع القراء9©». 

والثالث والرابع والخامس: #الظنوتا :> 4 وف الرَسْولا :> 4 ول اسيلا 2 4 
[الأحزاب]ء أثبت ابن كثير وحفص الألف في هذه المواضع في الوقف. 
وحَذفاها في الوصل. والباقون منهم من انها في الحالين ومنهم مَن حذفها في 
ا 

والسادس: «سلاسلا) في [الإنسان: ]٤‏ لم يُنوّنه حفص في الوصل ووقف 
عليه بالالف في رواية» وبلا ألف بإسكان اللام في رواية أخرى" . 


والسابع: ابا © 4 الأول في [الانسان] لم ينونه حفص في الوصل. 


وأما قوله: قَوابَا 5 * الثاني في [الانسان] فلم ينونه أیضاً في الوصل 


سے ل ہے ہے سس كد سے س ا يه 


(١()‏ الدانی : اش ص 27١‏ والمرعشي : جهد المقل ما 
66 جھد المقل ص٢۲۷‏ طبع دار غار الاردن. 

)۳( الداني : السب ص۸۲. 

. المصدر نفسه ص۱۷۸‎ )٥( 


ووقف عليه بلا ألف بإسكان الراء» وهو في بعض المصاحف مرسوم بألف وفی 
بعضها بدوں الك ومن القراء من 1 (قواريرا) في الموضعين في الوصل » 
ورئف ٰ9 

ه- هاء الو ت٠‏ 

ان قا اا للمفرد ا مت حة ‏ ابذاك رس او کر مب افا 
يجاورها من أصوات. فتکون مضمومة في ثلاثة مواضع: 

أ- إذا كانت قبلها فتحة» نحو: ٦‏ 000 0 
[انتساء ]: 


O ORE‏ 9 9 تچ 


بد ادا كانت قبلها ضمةء. ن 9 هلذاعذب فرات سايغ شرایم ر ٦ت‏ ٭ [فاطر]. 


70 777 س“س۷/, + انه ع ات »> 
[البينة]. 


فك هذه الهاء إذا کا قبلها رة 3 ياء سا کت بحو : 9 إِدْ قول 


ا ٔ٘٘٘‌ ا لاس موفدى 
مین :> »* [البقرة ]ء إلا في بعض المواة ضع التي قرأها عاصم في رواية حفص 


بخلاف ذلك» وهي: 

1 لع تا لا لطن <4 [الکھف]ء قرأه بضم الهاء. 

'- وقول تعالى : ا وَمَنْ a‏ [الفتح]ء 
قرأه بضم الهاء أيضا. 

۴ر ور تعالى الا وا راع اف الال لا ا 


عاصم رارع بإسكان الهاء من غير همزة قبلها. 


س___- سے ہے سےی٥أة۸تٹتثتس‏ ۹سہں لس اكمس 


0 الفضدر مه صلا 
١ 06‏ 


-٤‏ وقوله تعالی: 8« ذهب پکتبی كسددًا لِه الم 75 4 [النمل] قرأه بإسكان 
الهاء . 


ریجب على القار/ إذا رقف على هذه الهاء أن يقف. بالسكون». سوء كانت 
متحركة أم ساكنةء وسواء كانت حركتها مشبعة نحو: (لهو) و(شرابهو) 
و(لصاحبه ي)ء أم لم تكن كذلك نحو: (منة) و(فيه). وإنما تشبع حركة هذه 
الهاء إذا لم يكن ما قبلها ساکناء فإن كان ساكنا كانت الحركة مختلسة . 


: همزة القطع وهمزة الوصل‎ -٦ 
الهمزة أحد حروف العربیة الثمانية والعشرين» وهي نوعان':‎ >: 


أ- همزة الوصل : وهى الهمزة التی تزاد فى أول غدّد من الكلماثت الى هذا 
۵ ٰٰو' ۲ الط الاک و طن ف اكلام 
وتسقط في دزج الكلام» وعلامتها في الكتابة راع صاد صغيرة. توضع فوق 
الألف هكذا (ص)َ وتکون جا 


٢چ‏ الفعل الماضی إذا تجاوزت عة أربعة أحرف» نحو : ا Nl,‏ 


-١‏ فعل الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» نحو: اَضربْ 


وانطلق . 
“- مصادر الأفعال التي في أول ماضيها همزة الوصل. نحو: انطلاق» 
واستغمار. 


-٤‏ أول عدد من الأسماء مثل: اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان 
واثنتان . 


4- أل التي هي للتعریف نحو: (الرحمن الرحيم) . 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ١/١٥۱ء‏ وابن الجزري: التمهيد 
ص۷۸۔۷۹ء وابن بلبان: بغیة المستفيد ٦١و؛‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۲۷. 
( "ابن اح ابر ضناغة الإعرات 111/1 
١15‏ 


ب- همزة القطع : وهي التي تكون في أول الكلمات (ومثلها التي تكون في 
ريطيا او ہہ" وتكون أصلية وزائدة» ولا تسقط في الوقف ولا في 
الوصل. وعلامتها رأس عين توضع على أحد حروف العلة الثلاثة (] و يٗ) أو 
توضع مفردة على السطر» وهي تكون فيما عدا المواضع التي تأتي فيها همزة 
الوصل» وذلك في تی حر رت ريرك وأكرم» وإکرامء ودعاء 
وصحراءء وسائلء وقائل وغير ذلك كثير. 


فعلى القاریٰ أن يراعي في قراءته كيفية نطق الهمزة» لا سيما همزة الوصل 
التى النطى. حين: تكون فى بدا ا وتسقط إذا جاءت في 
الكلام المتصل › بخلاف همزهة القطع التي * تن تثبت في النطق في ہمہ المواقع 
والحالات . 


¥— كيفية الابتداء : 


1ک لف لسر ايا فى العرية إلا متسركاء فان وا 
0م کر خاضة حا عن سائر N‏ الى يمك أن 
0 000000 
ع عد الدء ابه وعد رصز UIL‏ حا E‏ 

تعید وَإِيّاكَ فتعِيرثٌ © 44 [الفاتحة] فان حروف أوائل كلمات الآية 
7-0 9 كافة : 

فإن كان أولَ الكلمة همزة وصل فإنها تنطق عند الابتداء بها وتسقط عند 
وصل ما قبلها بهاء كما أن حركتها قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة تبعاً لنوع 
اک الى می نيياك ذلك على انج ایک 

-١‏ تكون همزة الوصل مفتوحة إذا كانت مع لام التعريف» نحو: #الحمد 


ر 


يه رپ العدلميت ج للحن احير ©4 [الفاتحة]. 


(١)‏ ینظر : المرعشي : جهد المقل ص ومحمد مكي نصر : نهاية القول المفد 
ATA‏ 


1۷ 


7 وتكون مكسورة ادا كانت أوائل علد من EAN‏ مثل : ابن 


وآبئة وآمرئغ؛ وائنینں واثنتين › وأسم . 


"- وإذا وقعت همزة الوصل في فعل فإن كان اللہ مکسوراً أو مفتوحا 
جا سرك اليه اھ اسرد 0 وأرجع. وأذمّبء وأنْطلق. 
وأَسْتَحرجء راد كان ا ميري" ۸ كات شرك الهمرة انت سور 
اتل ا اط وكذلك حكم همزة الوصل في أوائل الأفعال الماضية 
ومصادرھا. 


وإذا اجتمعت في أول الكلمة همزتان» والأولى همزة وصل؛ في مثل قوله 


ل قال ال لا رجو لکا تا أشي بان غَيْرِ هَلدَآ 2 [يونس] . 
«وَمنَهُمئن يفو 1 دن ل ولا قتي ٦‏ * [التوبة]. 
« فَلوَز ای اَْتمَ ن املح ې [البقرة] . 


سط 


فإن ا اهال بات نت على ماقلیا ن امہ الک 
رف عن سر ےکم یں دل باء فى تو( انی راد 
زاوم اون ل قراط تحت لف فإن وارك القراء 
99۶۵۷۹ ہہ 


٣‏ كان الي و 2 ا ترما تا ا لسك نے 
ھ۹ ٰ۰ 0 OAT SAO‏ 
٦‏ لے ال ا 
۱1۸ 


مصادر الا 


1 الآجري 0 بن الحسين) : أخلاق حملة القران فى 3: غائم 
تذورى الحمدء دار الامار) بغداد ١٤٢۱ھے‏ ٩۱۹۸م‏ . 
المصریة القاهرة 11م. 

۳ اوت بن الجزري (أبو بکر ا بن ETE‏ الحواشى المفهمة ف 
شرح المقدمة» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم .)۲٤٤٤(‏ 

: أحمد بن أبي عمر الأندرابي: الإيضاح في القراءات العشرء تحقيق‎ -٤ 
eT منی عدنان عنى : رسالة دكتوراه. جامعهة تکریت‎ 

هم ا بن ای عمر الا قراءات القراء المعروفین؛ تحقیق : جو 
أحمد تصنت الجنابی: ط١‏ مؤسسة الرسالة 6ه _- 05امء وهذا الكتاب 
هو أحد أبواب (الإيضاح) السابق . 

-٦‏ اح مختار عمر ردکخورا: دراسة الصوت اللغوي» ط۱١‏ مطابع سجل 
العرب» توريع مكتبة عالم الكتب» القاهرة ٦7و‏ ءےے ۸1 
تحقيق: محمد الزفزاف واخرين» مطبعة حجازي بالقاهرة. 

۸- ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار): كتاب إيضاح الوقف 


والابتداء في كتات اللہ عر وجل . تحميق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان› 


سئة 11/7 ام. 


جوا 


محمع اللغة العربية بدمشق ٦۶ھ‏ 


۹- ابن الباذش (أحمد بن علي): الإقناع في القراءات السبع» طاء 
تحقيى: د. عبد المجيد قطاش؛ مطبعة دار الفكر بدمشق ١٤٤٢٠ھ.‏ 

7 يليان الحنبلي (محمد بن بدر الدين): تة الميتميد 2 علم 
التجويد» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (۱۱/ ٥٢٤١۷‏ 
مجاميع) . 

۶ اين" ا1260( الحسن انه ك اھ بيان العيوب التى يجب أن يجتنبها 
القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الأقراء؛ تحقيق: د. غانم قدوري حمدء 
منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية فى الکو رت المكلدن ٢ی‏ الجزء 
الأول سنة ١٤٢۱ھۃ‏ ۱۹۸۷م طبع في دار عمار/ الأردن. 

-١‏ الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى): سنن الترمذي» وهو الجامع 
الصحيح › حفقه: عد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكدة السلفة بالمدييةء 
مطبعة الفجالة الجديدةء القاهرة. 

٣۳‏ -۔ تمام حسان (دکٹوو): مناھج الیحث 0 اللغة.» ط٢‏ دار الثقافةء الدار 
البیضاء ١۱۳۹ھۃء‏ ۱۹۷۰۲م. 


-٤‏ جان كانتينو: دروس فی علم أصوات العربیةء ترجمة صالح القرمادي› 
الجامعة التونسية ٦۱۹۱م.‏ 


06- ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد): التمهيد في علم التجويد. 
تحقیق : غانم قدوري حمدء ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء طبع بمشساعدة اللحية 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

5- ابن الجزري (السابق): غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق: 
براجستراسرء مكتبة الخانجي في مصر ۱۹۳۲- ۱۹۳۳ء. 

۷- ابن الجزري (السابق): النشر في القراءات العشرء المكتبة التجارية 


۱۷۰ 


الکری) مطبعة مصطفی محمد ہمصر. 
۸-۔ ابن جني (أبو الفتح عثمان) : سر صناعة ار ان تحقیق : مصطفی 
السقا واخرين» ط١ء‏ مصطفی البابي الحلبي» القاهرة ٣۱۳۷مۃ‏ ١٥۱۹ء.‏ 


۹- الجهني (محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الأندلسي): البديع في 
معرفة ما رّسم في مصحف عثمان بن عفان تحقيق: د. غانم قدوري حمدء 
مجلة المورد مج69١‏ ع٤ء‏ 400١ه-‏ ٦۱۹۸م‏ طبع في دار عمار/ الأردن. 
تحقيقى: د. موسى بناي العليلى . مطبعة العانى : بغداد ۳ . 

-١‏ ابن حجر (أحمد بن على): تهذيب التهذيب» دائرة المعارف النظامية 
بالهتك BITTE‏ 

۲ الحنبلی (محمد بن عبد الاو فيض الودود بقراءة حفص عن 
عاصم بن أبي النجود» مخطوط في مكتبة المتحف العراقي في بغداد» برقم 
(هه4ة). 


-٤‏ خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزریة 
مكتة ومطبعة محمد على صبيح ؛ القاھرۃ . 


: ابن خالويه (الحسين بن أحمد): الحجة في القراءات السبع» تحقيق‎ -٥ 
د. عبد العال سالم مكرمء دار الشروق» بيروت ۷۱ م.‎ 


5- الخطيب البغدادي (أحمد بن ع تاريخ بغدادء مطبعة السعادة. 
القاهرة 59١١ه-‏ ١195م.‏ 


۸- خليفة بن خياط: كتاب الطبقات» تحقيق: أكرم العمري» مطبعة العاني 


بغداد ۸۷ . 


۱۷۱ 


۲۹ - الخليل بن كل المراهيدي: کات العينء نحفيق : : المخزومي 


والسامرائى. دار الر سذ بعداد ۸۰۲۰۲ . 

۰- الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد): كتاب الإدغام الكبير» تحقيق: د. 
زهير غازي زاهد. عالم الکتت ؛ بىروت ۴ء200 لوٹ 

-١‏ الداني (السابق): التحديد في الإتقان والتجوید تحقيق: د. غانم 
قدوري حمد؛: مطبعة الخلود. بغداد ۸ھ طبع دار عمار. الأردن E‏ 

۲- الداني (السابق): التيسير في القراءات السبع؛ تحقيق: أوتو برتزل. 

۳- الداني (السابق): شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» مخطوط في مکتبة 
جستر بتي برقم OR TTT)‏ 

0 الداني (الفنايق ) : المحكم في نقط المصاحف» تحقيق: د. عزة 


حسن؛ وزارة الثقافة والإرشاد. دمشی 151١م.‏ 


0 الداني (الستاتی) : : المقنع في معرفة مسوم مصاحف أهل الامصاں 
تحفيق : مكيل 0 دھمان: فکتت الدراسات الاسلامیة دمشی ۸۰ 


7٦‏ الدركرلئ (حسن بن إسماعيل الحبّار): خلاصة العجالة فى بيان مراد 
الرسالة. تحقیق : خلف حسين صالح › رسالة دكتوراه. جامعة تکریت ادا 

۷- الذهبي (محمد بن أحمد): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار. ط١ء‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة 959١م.‏ 


۸- رمضان عبد التواب (دكتور): المدخل إلى علم اللغة» ط١ء‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ”7”٠5١ه-‏ ۱۹۸۲م. 


۹- الزجاج (إبراهيم بن السّري): معاني القران وإعرابه» تحقيق: د. عبد 
الجلیا عبذه شلبى 43 شلبي. المطابع الأمیریقف القاهرة ااام . 


V۲ 


رلا ساد اق سی اکا ارت اب انت رتو 
والمَد والقصر. تحفيق: د. محيي هلال ال حا مستل من مجلة كلية 
الشریعةف العدد التاسع 111ام. 


. السعيدي (علي بن جعفر): التنبيه على اللحن الجلى واللحن الخفى‎ +4١ 
a 25 تحقیق : غائم فدوري حمدء مجلة المجمع العلمي العرافي : مج‎ 
.م۲٠٠١ 6ه- ۱۹۸۵ء طبع في دار عمارء الأردن‎ 


سلنان العا NETO‏ فى نے E‏ 
+۵٥9‏ جدة 2006 ا 
تحفيق : إبر أهيم عواد إبراهيم › رسالة ماجستیر: الجامعة الاسلامی بغداد 
۰۳۷۰ ھ_-۔ ۹م . 

+ 5م- سبو به (عمرو بن SS‏ الكتاب» تحفيق : عند السلام» ھارون 
الماهرة . 


-9٥‏ السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر): همع الهوامع في النحوء 
تحفيق : د. عد الخال سالم مكرم . دار البحوث العلمية. الکویت A E‏ - 
۰۲۰ . 


-1٦‏ أ. شاده: علم الأصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة 
المصریة؛ العدد الخامس ۸1۷۱ . 


۷- آبو شامة (عبد إلرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزیز تحفيق : طیار التى قو لاج »› دار صادر › بيروت 60 م = 
۸۵٥۶‏ . 


۸- طاش كبري زاده (أحمد بن مصطفی): شرح المقدمة الجزرية. 
مخطوط فى مكتبة الدراسات العليا فی كلية الآداب بجامعة بغداد برقم 


INE 


(TIT) 


۹۔ الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان عن تأويل اي القرانء ط٣‏ 
مكتبة ومطيعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۸ھےے ۸ھ. 
و الطبلاوي (ناصر لن محمد بن سالم) : مرشدة المشتغلين في أحكام 


النون- الساک والتنوينن تحقيق: د. محبي هلال السرحان: دار الشوّون 
الثقافف بغداد ۲م 


-١‏ ابن الطحان (عبد العزيز بن علي): مرشد القارىئم إلى تحقيق معالم 
المقاریٰہء تحقيق: د. حاتم صالح الضامنء دار البشير ومؤسسة الرسالة 
۹ امع ۹م . 

۲- عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة» تحقيق: 
نزار خورشید مامه» رسالة ماجستيرء جامعة تكريت r‏ طبع في دار 
عمارء الأردن ٢۲۰۰م.‏ 

077 - عمد الرحمن ات (دکتور): أصوات اللغة» ط١‏ مطيعة دار التالیف ؛ 
القاهرة AE‏ 

-٥٤‏ عبد الرحمن أيوب: محاضرات فی اللغة» مطبعة المعارف» بغداد 
1 م. 

-٥‏ عبد الرزاق بن همام الصنعانى : المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأاعظمیء طاء بيروت ۱۳۹۰ه= ۱۹۷۱ء. 
تعریتب ودراسة. القاهرة ۸۵ . 

/اة- ابن عساكر (على بن هبه اللہ E‏ تاریخ دمشی الك هذبه 


ورته عبد القادر بدرانش جح۷ء دار اي بير ولت . 


یہ 


۸- العسكري (أبو أحمد الحسن بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» طا القاهرة ۳٦۱۹م.‏ 


۹- العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى): التمهيد فی معرفة 
التجويد» تحقيق: د. غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١٤١٢٠ھ-‏ 
اما 
۲ 

١‏ عانم فدوري الل (د ضور اللاراسات الصوتية عل جلماء التجويد. 
ط١ء‏ مطعة الخلود» بغداد ١٢٤٣٢۱١ھہے‏ ۱ھ طبع على نفقة لجنة إحياء 
التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدینیة طبع ا ارا ل ا 

۲~ غانم فدوري الك رم ام صحف" دراسة لغوية تاريخية » طاح 
اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية 
العراقیةء طبع في دار عمارء الأردن 5١١1م.‏ 

۳- غانم قدوري الحمد: محاضرات في علوم القرآنء ط١ء‏ دار الكتاب 
للطباعة بغداد ١٤٥۱ء‏ ۱۹۸۱م طبع فی داز عمارء الأردن ۲۰۰۷۲م: 


-٤‏ غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربية» المجمع 
العلمي العراقي» بغداد ٢۲۰۰م‏ طبع في دار عمارء الأردن ٢۲۰۰م.‏ 


0۵ - فرج توفیق الل فواعد التلاوة وعلم التجويد» ط١‏ دار الرسالة 
للطباعة» يغداد 1844ه- ۱۹۷۵ء 


11- 2 فندريس : اللغة. تعریب عمد الحميد الدواخلی ومحمد القصاص. 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ۱۹۰ء. 


۷- القرطبي (عبد الوهاب بن محمد): الموضح في التجوید تحقيق: د. 


١ 7” 


غائم فدوري اا دار عمار»› مال ١۲٤ھ‏ = E‏ 


1A‏ - القسطلانی زالید بن ES‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
تید .عبد الصور اهن والشیخ عامر السيد عثمان» القاهرة ۳۹۲١٠ه=‏ 


۹ القسطلاني (السابق): اللالىء السنية في شرح المقدمة الجزريةء 
مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم .)۲٥٤٢(‏ 

۷۰ٗ- كمال محمد بشر وک علم اللغة العام» القسم اا الأصوات. 

۱- المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران شرح مورد الظمان. دار 
القرانء القاهرة ۱۹۷۰ء. 

VT‏ ماريوباي : 0 علم اللغة» تر جمة د. اعد مختار عمر › منشورات 
جامعة طرابلس بليبيا ۱۹۷۳ م. 

¥ النتردذ (محمد تن ھا المقتضت". تحقیق : محمد عبد الخالى 
عضيمه» لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة. 

۴- ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة فى القراءات» تحقیق: 
د. شوقى ضيف. دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م. 

٥‏ محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد في علم التجويد. راجعه الشيخ 
علي محمد الضباع . مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 8۹ وق 

٦-۔‏ محمود السعران (ذكتور): علم اللغة مقدمة للقاریٰ؛ العربي ء دار 


المعارف بمصر ۸7 


تحقيق: د. عبد الهادي الفضلي. دار القلم» بيروت. 


گ۷ 


۸۔ المرادي (السابق): المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجويد. 
تى :د على حسین ال اتےّ مكتبة المنار» الزرقاء ۷ ه= ۷ھ. 

۹۔ المرعشي (محمد بن أبي بكر): ترتيب العلوم» تحقيق: نجلاء قاسم 
۸64 . 

۰- المرعشي (السابق): بيان جهد المقل» مخطوط في مکتبة المتحف 
العراقی ببغدادء الرقم .)١١١314(‏ 

۱- المرعشي (السایٰ)> يك المقل. تحقيق : د. سالم فدوري الحمد. 
دار عمار› عفان ٣۱۳۲‏ امع .٦‏ 

۲ مکي بن أبي طالب: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. 
تحقيق: د. أحمد حسن فرحات؛ دمشق ۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳ء طبع في دار 


عمار ٦۱۹۹ء.‏ 


۳۴ مكي بن أبي طالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع» تحقيق: 
محيي الدين رمضان» دمشق 595١ه-‏ ۱۹۷۰م. 


ال سس تحميق : محمد محيى الان مك الحمید ط٢‏ بیروت 7۲ ھت 
۸۲۳ 


06- اس منظور (محمد بن مكرم) : ا العرب ؛ طبع بولاق. الماهرة . 
~A‏ ابن الندیم (محمد بن إسحاق) : الفهرست› تحقيق: رضا تجدد» 
طهران 1ء۸ 


7۸۷- النووي (أبو رکرو یا يحيى بن شرف): الأذكار المنتخية من كلام سيك 
الأہرارء المكتبة الثقافیةء بیروت ۱۹۷۳ء. 


۱۷۷ 


۸۸ 


۸۹ 
المقدمة 


۱ 


ها 


القاهرة . 


التروى (الشايق) اسان فى ات لاان دار الفكر ای 


الوفائى (أبو الفتوح سيقت الدين ل عطا الله) : الجواهر المضية على 
الجزرية» مخطوط فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .)5/51٠05(‏ 


أبن يعيش ( يعيش بن على) : شرح المفصل » إدارة الطباعة ات یف 


۷ ۸ 


الفصل الأول: تمهيد کرٹ گت 
المبحث الأول: فضل تلاوة القران وادابھا 00" 


أولاً : فضل تلاوة القران O‏ ا یڈہ 
انا داب ناو القران ا 
١‏ - نظافة البدن والمکان 97+ 


- التدير والخشوع یا ا یں ا O E SS‏ کی 


۳ مراتب التلاوة OES‏ ا E‏ ہا 


الفصل الٹانی : الصوت اللغوى وكيفية إنتاجه --- 
المعحث الأول: أعضناء الة النطى ATES‏ ا E‏ 


الميحث الاب إنتاج الصوت اللغوي EEE‏ 
الميحث اقالت: تصنيف الاضرات: اللعوية 0880" 
المبحث الرابع : الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات . . . 


الفصل الثالث : الأصوات العربية مخارجها وصفاتها 


۹غ 


اخ سر وڈ ور کہ OR E‏ کر سو اہک یں > 20 وں وف 


E “‏ ھچ Gg Gg‏ یھ جج ھچ ۰ج ھچ © O SS‏ 


O. SO مھ‎ GEG Gg Gg GG Gg و‎ SS E 6 


O. GS SS GG GG GSS GEG Gg Gg gg gg gg چ‎ 


Ow GG GG Gg Gg EG GEG Gg bG GG چ«‎ 


O “4 O م‎ KG GG GG GEG gg GS gg gg چ‎ 


O’. GG ٭‎ GG ھ‎ GG Gg GG ھ‎ SS 4 # 


O. HO GG SEG GEG ھم‎ EGE Gg EG GG > ق_‎ 


OS GS mm GEG GGG GG Gg GS ھچ‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: مخارج الأصوات الجامدة ا 0 
المبحث الثاني : صفات الأصوات الجامدة 8 101 0 
۶ الصفات المميزة کر ےو و  [‏ ھتہ 
ا الجهر والهمس رر رر رر رر رر ےتا 

۷٣‏ خی والترسط هيا ۸/۸/0000 ۶۶۸ و 

۳- الإطباق والانفتاح ا ا ا رر ہی 
ذا اھت ان ات کٹ ٹکٹ ت1 
-١‏ القلقلة EOC‏ ا ےس ےرب مہ 

-٢‏ الغنة کو ہے ےت نت 

7 العف اا نت 


-٦‏ الانحراف ا ا ا ار رر [ [ و 

۷- الاستعلاء کے تح ےت ہہ 

۸- اللین اھووو ا رسب 
الت الاه وهف الآضوات الغرية اللجافدة "ےن 
المبحث الرابع : الأصوات العربية الذائبة ےت کس 
أولاً: عدد الأصوات الذائبة في العربية ےت ےت نٹ 
انياً: مخارج الأصوات الذائبة في العربية 0000 


الفصل الرابع : الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 0 


الح الأول الظواهر ال نة التاشكة :عن التركيب الخاصة بالاضوات 


الجامدة 8ب 020102 اا 
ا الد دن الآضرات المتمائلة كف الط بالضوت المشدد ۸ 
--١‏ وجو إدغام المتمائلین 9ئ 0× 


الموضوع رقم الصفحة 
۲- امتناع إدغام أصوات المد 0000 ور 
۳- علامة الإدغام کٹ ٹن ج۹۹۰ 
-٤‏ حقيقة النطق بالمشدد کی ہے رر ےت ہہ 
8 .طول الصر ت'المئذد ۳ٰ0 
اا ا بين الاصرات الات والمتقارية 99099 
-١‏ اللام والراء والنون و سح تح کت O‏ 
؟- الدال والتاء والطاء والضاد بے ےن 
-٣۳‏ الذال والظاء والثاء ل ۰ كم 

6 - أصوات أخرى متقارية کٹ س1 
ل الدرن ا ات اف الاصرات الجامدة نا 
-١‏ الإدغام (التأثر الكلي أو التام) ا ا ا ا ا ا ھی 
-١‏ الإظهار (عدم التأثر) م رس و ا ہے در 
۳- الإخفاء (التأثر الجزئي أو الناقص) 0 انر 
الاقلاب ہے ےت ےک 1 
درجات الإخفاء ےک O‏ سی ان 6ف 
مقدار الغنة کر ےم ےد غ1 
تأثر الميم بالأصوات المجاورة 20000 
رابعا: الترقيق والتفخيم ا E OCS‏ 
-١‏ الأصوات المفخمة 43 117070 
۲ الأصوات المرفقة yT‏ ہی کی 
۳- الأصوات التي يلحقها الترقيق والتفخيم 5 
أ- الراء اااي ا ا ا وا ا ہا ور ہو 
الحالة الأولى: الراء المتحركة 151000000 
الجالة الثانية؟ الراء: الساكتة. 0007 ۰ 
الحالة الثالثة : أحكام الراء في الوقف ہے ےت ھ7 


۸۱ 


ب- اللام سج ہے سم سس سس سس سکس 
المبحث الثاني : الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب الخاصة بالأصوات 
الذائبة و ا ا ا ا ا ا 
أولاً : الظواهر النوعية 1[ ہسوسو ےس سس رو 
0 الظ اھ الكية 000101 
-١‏ زيادة حركة 000000000000 ت۳ 
۲- فصر صوت المد ا ا e IE RT‏ 
-٣‏ تطويل صوت المد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا E‏ 
ات الك سی الهمزه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل یی 
فَء المد سیت الم ت۶ الساكن a‏ ان امنا 
ماد العد ا ا ا نا 
أ- الإفراط في المد کے د ےس قفا 
نب ترعيك المك 10000000 
ج- اشرات اله غ ا ا 
المبحث الثالث : الوقف والابتداء TT CTT‏ ا وت 
أولا : معرفة مواضع الوقف OT‏ 
ثانيا: معرفة كيفية الوقف اا ںوھ 
-١‏ الأصل في الوقف أن يكون بالسكون 11 1[ 0000011 
۲- الوقفت على المئون المتصوب بالالف اا 
-٣‏ الوقف على الحرف المشدد 0 ہ۰۰۰9 
- الوقف على مرسوم الخط ا ہت 
ا ناء التانيف ےت 
ب- الياءات المحذوفة رو ا ا مہ 
ج- الألف المزيدة في الرسم Ty‏ 
-٥‏ هاء الضمير TET‏ ا ل AMET‏ 


الموضوع 
-٦‏ همزة القطع وهمزة الوصل 
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